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 ته. الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
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 البحثملخص 

 
في  المأمومين  مراعاة  موضوع  على  الضوء  تسليط  إلى  البحث  هذا  يهدف 
الصلاة، وذلك من خلال تحديد مفهوم المراعاة، وبيان مشروعيتها، والحالات التي تلزم 

 فيها، وضوابطها، وأبرز أحكامها الفقهية. 
 وسأستخدم المنهج التحليلي الوصفي والاستقرائي. 

أن   البحث:  نتائج  مظاهر ومن  من  مظهراً  تُمثَِّل  الصلاة  في  المأمومين  مراعاة 
في  المأمومين  مراعاة  لزوم  ومنها  شرعية،  مصالح  بها  وتتحقق  الحرج،  ورفع  التيسير 
الصلاة، وأن لها عدداً من الشروط والضوابط للعمل بها، وأن المراعاة في الصلاة تكون 

 في أحوال منها: مراعاة المأمومين في مقدار الصلاة، وفي وقتها.
ومن التوصيات: حثّ الأئمة على العمل بهذا الأصل، وتوجيههم إلى ما أرشد 

ي بأفعال  صحابته  إليه النبي   في حال الإمامة، وأن يكونوا قدوةً حسنة في التأسِّ
فقه   النبي   المساجد في  الصلاة، وضرورة عقد دورات متخصصة لأئمة  وهديه في 

 المراعاة وضوابطها الشرعية. 
الأحكام   -الضوابط    -الصلاة    –المأمومين    -مراعاة  )  الكلمات المفتاحية: 

 .(الفقهية
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Abstract  

 
This research aims to highlight the topic of consideration for the 

followers during prayer by defining the concept of consideration, 
clarifying its legitimacy, the situations in which it is required, its rules, 
and its key jurisprudential rulings. The research will employ 
analytical, descriptive, and inductive methods. 

Findings: 
The research concludes that consideration for the followers in 

prayer represents a manifestation of ease, alleviating hardship and 
achieving legitimate interests which include the necessity to consider 
the followers during prayer, and there are several conditions and 
regulations for its application. Consideration in prayer includes, 
among other things, accounting for the needs of the followers 
regarding the duration and timing of the prayer . 

Recommendations: Encourage imams to adhere to this principle, 
guide them according to the Prophet’s (May the blessings and prayers 
of Allah be upon him) instructions to his companions on leading 
prayer, and ensure they set a good example by emulating the Prophet’s 
(May the blessings and prayers of Allah be upon him) actions and 
guidance in prayer. Additionally, it is essential to organize specialized 
courses for mosque imams on the jurisprudence of consideration and 
its legal guidelines. 

Keywords: (Consideration - Followers - Prayer - Regulations - 
Jurisprudential Rulings). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى 

 .ا ا كثيرً آله وصحبه وسلم تسليمً 
 أما بعد: 

الإمامةَ  مَ   فإن  الصلاة  ومَ نْ في  فضيلة،  شَ وْ صبُ  ينال صاحبُ يَّ زِ ومَ   فٍ رَ ضعُ  ها ة، 
أن يُـعَينَّ لها من تتوافر     الأجورَ العظيمة، والرفعةَ في الدنيا والآخرة، ولهذا أرشد النبي 

»يَ ؤحمُّ :    المتأهلين لها بحسب درجاتهم في الأفضلية، قال  تَّبَ ة، ورَ فيه شروط الأهليّ 
الْقَوْمَ أَقْ رَؤحهحمْ لِكِتَابِ اِلله، فإَِنْ كَانحوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءا، فأََعْلَمحهحمْ بِالسُّنَّةِ، فإَِنْ كَانحوا 

 . (1)في السُّنَّةِ سَوَاءا، فأَقَْدَمحهحمْ هِجْرَةا، فإَِنْ كَانحوا في الهِْجْرَةِ سَوَاءا، فأَقَْدَمحهحمْ سِلْماا«
واجتماع  القلوب  تأليف  الدين:  جماع  من  هي  التي  العظيمة  القواعد  ومن 

ويقول ،  [103آل عمران:  ]  َّ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ الكلمة، يقول تعالى:  
وعلا:    تح  تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج ييُّ جل 

 
 (1)  ( مسلم في صحيحه  أحق  1:  465أخرجه  من  الصلاة، باب  ومواضع  المساجد  (، كتاب 

 . [، من حديث أبي مسعود البدري 673]بالإمامة، برقم 
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عمران:  ]  َّته تم  تخ بالجماعة .  [105آل  تأمر  التي  النصوص  من  ذلك  وأمثال 
 . (1)وتنهى عن الفرقة والاختلاف،  والائتلاف

والله تعالى قد شرع الجمعَ والجماعاتِ لتحقيق هذا الأصل العظيم، يقول ابن 
 : "-رحمه الله-العربي  

َ
القلوب  من وضع الجماعة تأليفُ   الأظهرُ  والغرضُ  د الأكثرُ صِ قْ الم

بالمخالطة؛   الأنسُ   حتى يقعَ ة،  نَ ياَ بفعل الدِّ   ةِ مَ رْ والحُ   امِ مَ الذِّ   دُ قْ والكلمة على الطاعة، وعَ 
القلوبُ  وَ   وتصفو  مراعاة .  (2)"ةادَ سَ والحَ   الأحقادِ   رِ ضَ من  الأصل؛  بهذا  ويتصل 

المأمومين في الصلاة، بالتخفيف عليهم، وملاحظة حاجاتهم، والرفق بهم، فإن هذا هو 
نبينا   هدي  عليه  فقد كان    الذي كان  الصالحين،  السلف  يدخل في   وهدي 

أمه!،  مراعاةً لحال  فيُخفف صلاتهَ،  الصبي  بكاء  فيسمع  إطالتها،  يريد  الصلاة وهو 
وأمثلة   وهكذا في صور  معه،  المصلين  الصلاة ملاحظةً لحال  أَخَّرَ  أو  مَ  قَدَّ ربما  وكان 
بهديه  يهتدوا  أن  بعده  الأئمة  على  لزامًا  وإنّ  العظيم،  الأصل  هذا  على  تدل  كثيرة 
عليهم؛  والتخفيف  المصلين  أحوال  وملاحظة  المراعاة  في  هديه  ومنه  بسنته،  ويستنّوا 

 حتى تأتلف القلوب وتجتمع، وتبتعد عنا أسباب الشقاق والخلاف. 
وضوابطه،  مفهومه،  بإيضاح  الموضوع  هذا  تأصيل  في  رغبتُ  فقد  ثَمَّ  ومن 

"مراعاة المأموميّ في الصلاة: وأحكامه الفقهية، فجاء عنوان هذا البحث موسوماً بــ  
واَلله تعالى أسألُ التوفيق والرشاد والسداد  أنواعها، وضوابطها، وأحكامها الفقهية".  

 في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 

 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، وابنه    (1) 

 . 51: 28هـ(، 1416محمد، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 
،  3)ط". تحقيق محمد عبد القادر عطا،  أحكام القرآن محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، "   (2) 

 . 582: 2هـ(،  1424بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
أن الإمام في الصلاة يقوم بوظيفة عظيمة، حيث تجب عليه واجبات كثيرة -1

من  مراعاة  ذلك  ومن  وسننها،  وفروضها  واجباتها  وفقه  الصلاة،  بأحكام  العلم  من 
يصلي خلفه من المأمومين، حتى تكون إمامته على الوجه الشرعي، ومن ثَمّ فقد لمست 
الحاجة إلى بيان ضوابط هذا الواجب وحدوده الشرعية والأحكام المتعلقة به، فبرزت 
أهمية هذا الموضوع ووجدت الحاجة لتجلية أحكامه وضوابطه حتى تكون صلاة الأئمة 

 على الهدي النبوي الكريم، بعيدةً عن إلحاق العَنَت والمشقة بالمصلين. 
أن مراعاة المأمومين في الصلاة تعد من مظاهر التخفيف في الشريعة ورفع -2

الإمام  بين  والخلاف  النزاع  من  الأصل يحصل كثير  هذا  وبإغفال  الناس،  عن  الحرج 
 والمأمومين. 
يلزم إدراك مناطها -3 المأمومين في الصلاة قاعدة فقهية ومصلحية  أن مراعاة 

 ومعرفة ضوابط إعمالها حتى لا يقع الخطأ في التنزيل والتطبيق.
عظم العبادات والواجبات وهي الصلاة التي هي اتصال موضوع البحث بأ -4

 أعظم فروض الدين بعد الشهادتين.
 أن هذا الموضوع لم يفرد ببحث علمي بحسب ما اطلعت عليه. -5

 البحث: أسئلة  
 ما المقصود بمراعاة المأمومين في الصلاة؟ -أ

 ما أدلة مشروعية مراعاة المأمومين في الصلاة؟ -ب
 ما أقسام مراعاة المأمومين في الصلاة؟ -ج
 ما ضوابط مراعاة المأمومين في الصلاة؟ -د
 ما الأحكام الفقهية المتعلقة بمراعاة المأمومين في الصلاة؟ -ه

 أهداف البحث: 
 توضيح مفهوم مراعاة المأمومين في الصلاة. -1
 بيان حكم مراعاة المأمومين في الصلاة، وأدلة مشروعيتها. -2
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 تحديد الحالات التي تلزم فيها مراعاة المأمومين في الصلاة. -3
 بيان أحكام وضوابط مراعاة المأمومين في الصلاة. -4
 إظهار عناية الشريعة بأحوال المأمومين ومراعاتها في الأحكام. -5
 المساهمة في تأليف القلوب واجتماعها. -6

 الدراسات السابقة:
بعد البحث في قواعد البيانات كالفهرس العربي الموحد، والمجموعة السعودية لم 
أجد دراسة متخصصة من بحوث محكمة أو رسائل علمية بهذا العنوان، ووقفت على 

 بحوث قد يكون لها صلة بالموضوع وهي كالآتي: 
الصلاة.   والًئتمام في  الإمامة  أحكام  الأولى:  المحسن الدراسة  عبد  تأليف: 

الإمام  الشريعة بجامعة  من كلية  الفقه  الماجستير في  لنيل درجة  المنيف. رسالة علمية 
عام   مطبوعة  الإسلامية،  سعود  بن  الإمامة 1407محمد  أحكام  عن  فيها  تكلم  هـ. 

الإمامة  نية  الإمامة،  لأحكام  الأول  الباب  خصص  وقد  الصلاة،  في  والائتمام 
والائتمام، وحكم الاستخلاف، بينما خصص الباب الثاني لأحكام المأمومين في بيان 
الباب  وفي  والجماعة،  الركعة  وإدراك  النساء،  وائتمام  والمصافةّ،  الإمام،  من  موقفهم 
وحكم  خارجه،  أو  المسجد  داخل  سواء  بالإمام  الاقتداء  أحكام  عن  تكلم  الثالث 
لموضوع  يتعرض  لم  المؤلف  أن  لنا  يبين  الكتاب  لمحتوى  العرض  وهذا  الإمام.  مسابقة 
مراعاة الإمام للمأمومين في الصلاة في رسالته هذه وإنما صنفت على نحو ما أشرت 

 إليه.
بحث الدراسة الثانية: أحكام التخفيف والتطويل في صلاة الفرض للإمام.  

العدد  الإسلامية،  البحوث  مجلة  نشر  المنصور.  صالح  بن  عبدالمجيد  للدكتور  منشور 
هـ. وهذه الدراسة عنيت ببيان محل التخفيف والتطويل في صلاة 1444( لعام  129)

الفرض، ومقدار القراءة فيها للإمام على وجه التحديد لكل صلاة، وأما هذا البحث 
في  المأمومين  مراعاة  مفهوم  بتأصيل  وذلك  للمسألة،  الكلي  المناط  بدراسة  عني  فقد 
به، وهذا جانب مهم في  المتعلقة  الفقهية  الصلاة، ومشروعيته، وضوابطه، والأحكام 
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 الموضوع تمس الحاجة لإفراده بالدراسة والبحث. 
 منهج البحث: 

 سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء، والتحليل، والاستنباط.
 تقسيمات البحث: 

البحث:   البحث على مقدمة،  خطة  وتمهيد، وأربعة مباحث، اشتملت خطة 
 وخاتمة. 

وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة   المقدمة 
 فيه، ومنهج البحث، وتقسيمات البحث. 

المأمومين في الصلاة، وأهميتها، وحكمهاالتمهيد:   ، وفيه ثلاثة مفهوم مراعاة 
 مطالب:

 مفهوم مراعاة المأمومين في الصلاة. المطلب الأول:  
 أهمية مراعاة المأمومين في الصلاة. المطلب الثاني: 

 حكم مراعاة المأمومين في الصلاة. المطلب الثالث:  
 المبحث الأول: أنواع مراعاة المأموميّ في الصلاة، وفيه ثلاثة مطالب: 

 مراعاة الحاجات.المطلب الأول:  
 مراعاة الجهل.المطلب الثاني: 

 مراعاة الخلاف.المطلب الثالث:  
 المبحث الثاني: ضوابط مراعاة المأموميّ في الصلاة. 
 المبحث الثالث: مراعاة المأموميّ في وقت الصلاة. 

 . مراعاة المأموميّ في قدر الصلاة: المبحث الرابع
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة:  
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 مفهوم مراعاة المأمومين في الصلاة، وأهميته، وحكمه: التمهيد

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: مفهوم مراعاة المأمومين في الصلاة

مصدر الفعل )راعى(، يرُاعي، مُراَعَاةً، فهو مُراعٍ، والمفعول المراعاة في اللغة:  
يرُاعِ .  مُراَعًى الشيءَ  وراعى  رَعْيًا،  يَـرْعاهُ  الشيءَ  رَعَى  من  مادتها:  رعِايةًَ، يْ وأصل  ه 

تُهُ لَاحَظْتُهُ ،  وَراَعَيْتُ الْأمَْرَ نَظَرْتُ في عَاقِبَتِهِ   . (1) وَراَعَيـْ
الزَّ  ")رَ دِ يْ بِ قال  مُراعاةُ ي:  وَمِنْه:  إِليَْهِ(،  مُحْسِناً  )لاحَظْتُه  مُراعاةً:  تُه(  اعَيـْ

 . (2)الحقُوقِ"
للمأمومين واهتمامه بهم   يقصد و  الإمام  الصلاة: ملاحظة  المأمومين في  بمراعاة 

في  لهم  العارضة  للأحوال  وتقديره  عليهم،  والتخفيف  وحاجاتهم  بأحوالهم  وعنايته 
 الصلاة. 

 المطلب الثاني: أهمية مراعاة المأمومين في الصلاة

 تظهر أهمية مراعاة المأمومين في الصلاة في الأمور الآتية: 
ورود النصوص الكثيرة في الحث على مراعاة المصالح، والتيسير ورفع الحرج أولًا:  

قال   الشارع ومقاصده،  وأن ذلك من مطلوبات  المكلفين،  المشاق عن  تعالى: ودفع 
 

هـ(،    1414، بيروت: دار صادر،  3انظر: محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". )ط  (1) 
14  :327" الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  وأحمد  الكبير؛  الشرح  غريب  في  المنير  ".  المصباح 

؛ و د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل،  231: 1)بيروت: المكتبة العلمية(، 
:  2م(،    2008  -هـ    1429، الرياض: عالم الكتب،  1"معجم اللغة العربية المعاصرة". )ط 

909 . 
تاج العروس من جواهر  ، "محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي   (2) 

 . 164:  38(،  : دار الهداية)الكويت  مجموعة من المحققين ". تحقيق القاموس 
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البقرة:  ،  ََّّ  خم خج حم حج جم جح ثم تهُّ  وقال  ،  [185]سورة 
 .[78الحج:   ]سورة َّ تجتح به بم بخ بح بج ئه  ُّ سبحانه:  

ومراعاة المأمومين في الصلاة داخلة في ،  (1)»لً ضَرَرَ ولً ضِرَار«:  ويقول  
عموم هذا الأصل العظيم، ومستندة إليه، بل إن أصل الشريعة وأساسها إنما يبنى على 

ا، وهذه هي العلة مراعاة المكلفين بجلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم وجودًا وعدمً 
 الكبرى وأصل الأصول الذي تدور معه أحكام الشريعة حيث دار.

مرنا بذلك عموماً وفي الصلاة على وجه  ، وقد أُ يًا بالنبي  أن في ذلك تأسِّ ثانياا:  
قال   أحصَلِّي« »صَلُّ :  الخصوص، كما  رأَيَْ تحمحوني  هديه  (2)وا كَمَا  وقد كان   ،    في

 
[، باب  2340(، برقم ]3  :430، )أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن الصامت    (1) 

[، والبيهقي  22778(، برقم ]436:  37، وأحمد في مسنده )من بنى في حقه ما يضر بجاره
[، وللحديث شواهد عن ابن عباس وعائشة  11877(، برقم ]258:  6في السنن الكبرى )
قال ابن رجب: وهو كما  وله طرق يقوى بعضها ببعض. . قال النووي: أبي سعيد الخدري 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي  قال. "
من   إنه  داود:  أبي  وقول  به،  واحتجوا  العلم،  أهل  جماهير  تقبله  وقد  ويحسنه،  الحديث 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد  ".  الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف 
رجب "بن  والحكم ،  العلوم  تحقيق جامع  الأرناؤوط    ".  باجس   -شعيب  )طإبراهيم   ،10  ،
 . 210: 2(، م 2001 -هـ 1422، مؤسسة الرسالةبيروت:  

 (2)   ( البخاري في صحيحه  الأذان،  128:  1أخرجه  إذا كانوا  (، كتاب  للمسافر،  الأذان  باب 
الباردة أو   الليلة  جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في 

(، كتاب المساجد ومواضع  465: 1[، وهذا لفظه؛ ومسلم في صحيحه )631، برقم ]المطيرة
[. من حديث مالك  631الصلاة، باب من أحق بالإمامة، باب من أحق بالإمامة، برقم ]

 . بن الحويرث  
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يريد  الصلاة التخفيف ومراعاة أحوال المصلين وحاجاتهم، فكان يدخل في الصلاة وهو  
رها ويوجز فيها، وكان ربما ترك بعض المستحب   إطالتها ولكن لمراعاة بعض المأمومين يُـقَصِّ
في الصلاة لأجل مراعاة المأمومين، والأئمة من أحق الناس بالتأسي وتطبيق هذه السنة،  

 ومراعاة حاجات الناس وأحوالهم المختلفة. 
واجتماع ثالثاا:   والمودة  للألفة  تحصيلًا  الصلاة  في  المأمومين  مراعاة  في  أن 

وفهم   الدين،  في  الفقه  من  وذلك  مقاصد  القلوب،  ومعرفة  حقيقتها،  على  النصوص 
إلى تأليف    دَ صِ قْ للرجل أن ي ـَ  حبُ تَ سْ : "يُ -رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية    قال الشريعة. 

من مصلحة فعل مثل   التأليف في الدين أعظمُ   مصلحةَ  القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأنَّ 
تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابنُ    كما ترك النبي  ،  هذا 

مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه مُتِمًّا، وقال الخلافُ شَرّ. ولهذا  
وغيره في البسملة، وفي وَصْل الوتر، وغير ذلك مما    -رحمه الله -نَصَّ الأئمةُ؛ كالإمام أحمد  

فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاةً لائتلافِ المأمومين، أو لتعريفهم السنة،  
 . (1)وأمثال ذلك"

الرجل وقال أيضاً  الواجبات بحيث يمنع  : "لا يجوز أن يجعل المستحبات بمنزلة 
أو   دينه  من  خرج  قد  أنه  ويرى  تركها،  اللهَ من  تركُ ورسولَ   عصى  يكون  قد  بل   ه، 

أفضلَ   لمعارضٍ   المستحباتِ  فعلها..   راجح  ائتلافَ   من  أن  الأمة   ومعلوم  قلوب 
أعظمُ  المرءُ   واجتماعهم  تركها  فلو  المستحبات  هذه  بعض  من  الدين  لائتلاف   في 
 . (2) ا"حَسَنً   القلوب كان ذلكَ 

مراعاة  رابعاا:   أسباب  لمأمومين اأن  المصلين لجماعة،  اتكثير    من  محبة  بسبب 

 
 . 407: 22"، مجموع الفتاوى ابن تيمية، " (1) 
إدارة    (2)  الدمشقي، )مصر:  العبادات الظاهرة". تحقيق محمد منير آغا  تيمية "قاعدة في صفات  ابن 

 . 148:  3هـ(،  1346الطباعة المنيرية،  
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وكلما كثرُت الجماعة في الصلاة فهو أفضل؛ لإمامهم وخشوعهم في الصلاة خلفه،  
مَعَ :  لقوله   الرَّجحلِ  وَصَلَاةح  وَحْدَهح،  صَلَاتهِِ  مِنْ  أَزكَْى  الرَّجحلِ  مَعَ  الرَّجحلِ  »صَلَاةح 

عَزَّ  اللََِّّ  إِلَى  أَحَبُّ  فَ هحوَ  أَكْثَ رَ  وَمَا كَانحوا  الرَّجحلِ،  مَعَ  صَلَاتهِِ  مِنْ  أَزكَْى  الرَّجحلَيِّْ 
 أبو   ، كما روى ما فيه تنفير للمأمومينقد جاء النهي الشديد عن فعل  و .  (1)وَجَلَّ«

فَـقَالَ: إِنّيِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ  ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله مَسْعُودٍ البدري 
غَضِبَ في مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَدَّ   الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، ممَّا يطُِيلُ بنَِا فَمَا رَأيَْتُ النَّبيَّ  

فَـقَالَ:   يَـوْمَئِذٍ،  غَضِبَ  النَّاسَ، ممَّا  أَمَّ  فأَيَُّكحمْ  محنَ فِّريِنَ،  مِنْكحمْ  إِنَّ  النَّاسح  أيَ ُّهَا  »يَا 
الْحاَجَةِ« ؛  فَ لْيحوجِزْ  وَذَا  وَالضَّعِيفَ،  الْكَبِيَر،  وَراَئهِِ  مِنْ  يسمع    »كان  و ،  (2) فإَِنَّ 

،  (3) بكاءَ الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة« 

 
 (1)  ( سننه  في  النسائي  برقم 2:  104أخرج  اثنين،  إذا كانوا  الجماعة  الإمامة، باب:    (، كتاب 

(، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، برقم  1:  416وأبو داود في سننه )،  [843]
سنن[554] في  ماجه  وابن  برقم  505:  1)  ه،  الجماعة،  عن  التخلف  في  التغليظ  باب   ،)
بن كعب  [790] أبي  عن   .  حبان ابن  وصححه  النووي.  قال  صحيح كما  وإسناد   ،

جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي "نصب الراية لأحاديث  نظر:  ا والعقيلي وابن السكن.  
عمر بن  ؛ و 24:  2هـ(، 1418، بيروت: مؤسسة الريان، 1الهداية". تحقيق: محمد عوامة. )ط 

،  1، )طعبد الله اللحياني  ". تحقيقتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجسراج الدين ابن الملقن، "علي  
 . 437: 1هـ(، 1406، دار حراءمكة المكرمة: 

وإتمام    تخفيف الإمام في القيام   (، كتاب الأذان، باب 142:  1أخرجه البخاري في صحيحه )   (2) 
  باب أمر (، كتاب الصلاة،  340:  1[، ومسلم في صحيحه )702، برقم ]الركوع والسجود 

 . [466برقم ]، الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام
مالك    (3)  بن  أنس  الصلاة،     (1  :342أخرجه مسلم في صحيحه من حديث  باب  (، كتاب 

 [. 470، برقم ] يف الصلاة لبكاء الصبي ف تخ 
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فأََتَََوَّزح في  وقال    ، الصَّبيِّ بحكَاءَ  فأََسْمَعح  إِطاَلتَ َهَا،  أحريِدح  وَأَنَا  الصَّلَاةِ  لَأَدْخحلح في  »إِنّيِ   :
ةِ   هِ مِنْ بحكَائهِِ« صَلَاتي مَِّا أَعْلَمح مِنْ شِدَّ وفي هذا من التأليف والترغيب الشيء  .  (1) وَجْدِ أحمِّ

 الكثير. 
، لً ت حب َغِّضوا  "أيها النَّاسح ، أنه قال:  وروي عن أمير المؤمنين عُمَر بن الَخطَّاب  

اَلله إلى عباده. فَ قَالَ قائلٌ منهم: وكيف ذَلِكَ؟ قاَلَ: يكون الرَّجحلح إماماا للناس، يصلي  
 . (2)بهم، فلا يزال يحطَوِّل عليهم حَتىَّ ي حب َغِّض إليهم ما هم فيه" 

 المطلب الثالث: حكم مراعاة المأمومين في الصلاة
مراعاة المأمومين في الصلاة والتخفيف عليهم من الأمور اللازمة والواجبة، وقد 

 منها فيما يلي:   دل على لزومها عدد من الأدلة، أذكر جملةً 
هريرة  -1 أبي  اللََِّّ    حديث  رَسُولَ  النَّاسَ،  قاَلَ:    أَنَّ  أَحَدحكحمح  أَمَّ  »إِذَا 

وَحْدَهح  صَلَّى  فإَِذَا  وَالْمَريِضَ،  وَالضَّعِيفَ،  وَالْكَبِيَر،  الصَّغِيَر،  فِيهِمح  فإَِنَّ  فَ لْيحخَفِّفْ، 
 .(3)فَ لْيحصَلِّ كَيْفَ شَاءَ«

 

 
باب من أخف الصلاة عند بكاء  (، كتاب الأذان، 143:  1أخرجها البخاري في صحيحه )   (1) 

برقم ]الصبي  لفظه، ومسلم في صحيحه )709،  الصلاة،  342:  1[، وهذا  باب  (، كتاب 
 [.470، برقم ]يف الصلاة لبكاء الصبي فتخ

يوسف بن عبد الله بن عبدالبر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". تحقيق مصطفى    (2) 
 12:  19هـ(، 1387العلوي. )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما  ، كتاب الأذان،  (142:  1)   في صحيحه  البخاري  أخرجه  (3) 
]  شاء صحيحه  703برقم  في  ومسلم  الصلاة،  ( 341:  1)[،  الأئمة  ، كتاب  أمر  باب 

تمام في  الصلاة  ]   بتخفيف  " 467برقم  وعنده:  الْحاَجَةِ ،  وَالسَّقِيمَ [.  له:  وَذَا  رواية  وفي   ،"
 "والصغيَر، والكبيَر، والضعيفَ، والمريض". 
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 :وجهيّوالًستدلًل بالحديث من  
نصَّ الأول:   الحديث  الدالةِ   أن  الأمر  بصيغة  بالتخفيف  الأمر  على   على 

قوله  وهي  أوضح "فَ لْيحخَفِّفْ ":    الوجوب،  الحديث  هذا  "في  عبدالبر:  ابن  قال   .
هم بذلك، ولا إياَّ   الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله  

 .(1) عن التطويل"  في الأمر لهم بالتخفيف نهياً  يجوز لهم التطويل؛ لأنَّ 
العلةُ أنه لما ذُ الثاني:    قُّ شُ في الحديث وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يَ   كرت 

 . (2)بالتخفيف  ر الإمامُ مَ ؤْ على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف ي ـُ
فَـقَالَ: إِنّيِ   ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اِلله  ري  دْ عَنْ أَبي مَسْعُودٍ البَ -2

غَضِبَ في   لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، ممَّا يطُِيلُ بنَِا فَمَا رَأيَْتُ النَّبيَّ  
»يَا أيَ ُّهَا النَّاسح إِنَّ مِنْكحمْ محنَ فِّريِنَ، فأَيَُّكحمْ مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَدَّ ممَّا غَضِبَ يَـوْمَئِذٍ، فَـقَالَ:  

 . (3)فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَر، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحاَجَةِ«؛ أَمَّ النَّاسَ، فَ لْيحوجِزْ 
غضب من أجل الإطالة في الصلاة فدل على   أنَّ النبي  وجه الًستدلًل:  

الموافق  الواجب  هو  الإتمام  مع  الإيجاز  وأن  حرامٌ،  السُّنَّةِ  على  الزائدَ  التطويلَ  أن 

 
 (1)  " عبدالبر،  البخاري"،  162:  2"،  الاستذكارابن  صحيح  "شرح  بطال،  ابن  وانظر:   .2  :

دار  ، بيروت:  2". )ط رد المحتار على الدر المختار، "محمد أمين بن عمر بن عابدين ؛ و 333
 . 348- 346: 2، طرح التثريب في شرح التقريب ؛ العراقي، "564: 1(، م 1992الفكر

بن عليانظر:    (2)  )القاهرة:    محمد  الأحكام".  الإحكام شرح عمدة  "إحكام  العيد،  دقيق  ابن 
؛ وعمر بن علي الفاكهاني، "رياض الأفهام في شرح عمدة  228:  1مطبعة السنة المحمدية(،  

م(،    2010  -هـ    1431، سوريا: دار النوادر،  1الأحكام". تحقيق نور الدين طالب. )ط
2 :140 . 

 تقدم تخريجه.  (3) 
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ن على التخفيف لّا دُ . قال ابن دقيق العيد: "حديث أبي هريرة وأبي مسعود يَ (1) للسنة
إذا  للمأمومين  اللاحقة  المشقة  علته، وهو  فيها مذكورٌ مع  والحكم  الإمام،  في صلاة 

 . (2) ل"طَوَّ 
جَابِرِ -3 اللََِّّ    بْنِ   عن  اللَّيْلُ، عَبْدِ  جَنَحَ  وَقَدْ  بنَِاضِحَيْنِ  رَجُلٌ  أقَـْبَلَ  قاَلَ:   ،

البـَقَرةَِ   بِسُورةَِ  فَـقَرأََ  مُعَاذٍ،  إِلَى  وَأقَـْبَلَ  نَاضِحَهُ  فَتَركََ  يُصَلِّي،  مُعَاذًا  النِّسَاءِ -فَـوَافَقَ   -أوَِ 
، فَشَكَا إلِيَْهِ مُعَاذًا، فَـقَالَ النَّبيُّ فاَنْطلََقَ الرَّجُلُ وَبَـلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فأَتََى النَّبيَّ  

  :  »َأنَْت أَفَ تَّانٌ  محعَاذح،  مِراَرٍ:    -»أَفاَتِنٌ«    أوَْ   -»يَا  بِسَبِّحِ ثَلَاثَ  صَلَّيْتَ  »فَ لَوْلًَ 
يَ غْشَى« إِذَا  وَاللَّيْلِ  وَضححَاهَا،  وَالشَّمْسِ  ربَِّكَ،  بعض  (3)اسْمَ  وفي  : الروايات. 

 الضحى، والطارق، والبروج.
ى له سوراً  تطويله في القراءة، وسمّ   غضب على معاذٍ   أن النبي  وجه الًستدلًل:  
  مراعاة   أن الإمام يجب عليه على  ذلك  دل  ف بها في صلاة العشاء،    من وسط المفصل ليقرأَ 

 . (4)  أثناء الصلاة المأمومين   حال 
 

انظر: عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محمود بن   (1) 
الأثرية(،   الغرباء  النبوية، مكتبة  )المدينة  العيني، "عمدة  229:  6شعبان،  أحمد  بن  ؛ محمود 

البخاري". )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،   ؛ والعثيمين،  240:  5القاري شرح صحيح 
 . 193: 4"الشرح الممتع"، 

 . 228:  1"، حكام الأحكامابن دقيق العيد، "إ (2) 
(، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم  142: 1أخرجه البخاري في صحيحه )  (3) 

[705( صحيحه  في  ومسلم  له،  واللفظ  في  339:  1[،  القراءة  باب  الصلاة،  (، كتاب 
 [. 456العشاء، برقم ]

 (4)  " العيني،  البخاري انظر:  صحيح  "نيل  238:  5"،  شرح  الشوكاني،  علي  بن  ومحمد  ؛ 
)ط الصبابطي،  عصام  تحقيق  مصر،  1الأوطار".  الحديث،  دار  مصر:  :  2هـ(،  1413، 

 = 
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سَعِيدِ -4 الْعَاصِ الْمُسَيَّ   بْنِ   عن  أَبي  بْنُ  عُثْمَانُ  حَدَّثَ  قاَلَ:  قال:   بِ،   ،
في جاء  . و (1)إِذَا أَمَِْتَ قَ وْماا، فأََخِفَّ بِهِمح الصَّلَاةَ« »آخِرح مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسحولح اِلله  

أن أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأشباهها من   وَقَّتَ لي رسولح الله  "المسند:  
 . (2) "القرآن

»إِنّيِ لَأَدْخحلح في الصَّلاةَِ وَأَنَا قاَلَ:    ، أَنَّ النَّبيَّ    مَالِكٍ   بْنِ   عن أنََسِ -5
هِ مِ  ةِ وَجْدِ أحمِّ ، فأََتَََوَّزح في صَلَاتي مَِّا أَعْلَمح مِنْ شِدَّ نْ أحريِدح إِطاَلتََ هَا، فأََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ

 .(4)»فأََتَََوَّزح في صَلَاتي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشحقَّ عَلَى أحمِّهِ«، وفي لفظ للبخاري: (3) بحكَائهِِ«
»مَا صَلَّيْتح وَراَءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةَا، وَلًَ أَتَمَّ مِنَ قال:    وعن أنس  -6

، فَ يحخَفِّفح مََاَفَةَ أَنْ ت حفْتَََ أحمُّهح«  النَّبيِّ    .(5)وَإِنْ كَانَ ليََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ

 
 = 

الحديث:    وقوله  .  272 أنت "في  الإنكار،  "أفتّانٌ  سبيل  على  الاستفهام  بهمزة  قال  ؟ 
أنتَ العيني:   التطويل سببٌ ؛  مُنـَفَّرٌ   "ومعناه:  ولِ   لأن  الصلاة،  للصلاة في  لخروجهم من  لتَّكَرُّه 
 . الجماعة" 

باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في  ، كتاب الصلاة،  (342:  1)  في صحيحه  مسلم  أخرجه  (1) 
 [. 468، برقم ]تمام

،  1أحمد بن محمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط  (2) 
الرسالة،   مؤسسة  ]440:  29هـ(،    1421بيروت:  رقم  قوي؛  17914،  وإسناده   ،]

، القاهرة: مكتبة  2وسليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكبير". تحقيق حمدي السلفي. )ط
 [.8353، برقم ]49: 9ابن تيمية(،  

 تقدم تخريجه.  (3) 
(، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء  143:  1أخرجه البخاري في صحيحه )   (4) 

 . [، من حديث أبي قتادة الأنصاري  707الصبي، برقم ]
باب من أخف الصلاة عند بكاء  كتاب الأذان،  ،  (143:  1) أخرجه البخاري في صحيحه    (5) 

 = 
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عبدالله  -7 بن  جابر  النَّبيُّ    وعن  »كَانَ  بِالهاَجِرةَِ،   قال:  الظُّهْرَ  يُصَلِّي 
وَأَحْيَاناً  أَحْيَانًا  وَالعِشَاءَ  وَجَبَتْ،  إِذَا  غْرِبَ 

َ
وَالم نقَِيَّةٌ،  وَالشَّمْسُ  رآَهحمح وَالعَصْرَ  إِذَا   ،

 .(1)يُصَلِّيهَا بغَِلَسٍ«  ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبيُّ اجْتَمَعحوا عَجَّلَ، وَإِذَا رآَهحمْ أبَْطَؤحوا أَخَّرَ 
لَةٍ، فَخَرجََ  ، أَنَّ رَسُولَ اِلله   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ -8 جَاءَهُ أَصْحَابهُُ ذَاتَ ليَـْ

تَهُ،  تَهُ، فأََطاَلَ، ثُمَّ خَرجََ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ، ثُمَّ دَخَلَ بَـيـْ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ، ثُمَّ دَخَلَ بَـيـْ
تَكَ،  فأََطاَلَ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، صَلَّيْتَ، فَجَعَلْتَ تُطِيلُ إِذَا دَخَلْتَ بَـيـْ

إِذَا خَرَجْتَ، قاَلَ:   «وَتُخفَِّفُ    أنه    ا الحديث صريح في فهذ .  (2)»مِنْ أَجْلِكحمْ فَ عَلْتح
 . في الصلاة   كان يُـراَعي أحوال المأمومين 

العاص  -9 أبي  بن  عثمان  قومي،   عن  إمامَ  اجعـلني  الله  رسول  يا  قال: 
« واقْ   أنتَ فقال:  بأضعفهم« َ إمامحهم،  لفظ (3)تدِ  وفي  صَلَاتِكَ :  آخر  .  في  »جَوِّزْ 

 
 = 

باب  [، كتاب الصلاة،  469(، برقم ]342:  1)في صحيحه  مسلم  [؛ و 708، برقم ]الصبي 
 . . وهذا لفظ البخاريأمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 

، برقم  باب وقت المغرب، كتاب مواقيت الصلاة،  ( 116:  1)   في صحيحه   البخاري   أخرجه   (1) 
باب استحباب  ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ( 445:  1)في صحيحه    مسلم[، و 560]

 (. 646، برقم )التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها
(، وصحح إسناده محققو المسند. ورواه  14102، برقم )(469: 12) في المسند  أحمد   أخرجه (2) 

(، من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه. قال الهيثمي: رجاله  138: 8الطبراني في الأوسط )
 (. 173: 3رجال الصحيح. معجم الزوائد )

 (3)  ( سننه  في  داود  أبو  التأذين (،  399:  1أخرجه  على  الأجر  أخذ  ]باب  برقم   ،531  ،]
، والترمذي في  اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا(، باب  23:  2والنسائي في المجتبى )

( أجرا (،  285:  1جامعه  الأذان  على  المؤذن  يأخذ  أن  في كراهية  جاء  ما  برقم  باب   ،
[209( السنن  في  ماجه  وابن  حسن"،  "حديث  وقال:  قوماً (،  125:  2[،  أم  من    باب 

 = 
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 .(1)وَاقْدحرِ النَّاسَ بأَِضْعَفِهِمْ«
السِّ  أيضًا دِ نْ قال  أنت  فاقتد  بصلاتك  يقتدي  الضعيف  أن  "والمعنى كما  ي: 

التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما بضعفه، واسلك له سبيل  
 .(2)يريد، وأنت كالتابع الذي يركع بركوعه"

ابْنِ -10 أَعْتَمَ   وعن  قال:  عنهما،  الله  رضي  اللََِّّ    (3)عَبَّاسٍ  لَةً   رَسُولُ  ليَـْ
الَخطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَـقَامَ  وَاسْتـَيـْقَظوُا،  وَرَقَدُوا  وَاسْتـَيـْقَظوُا،  النَّاسُ  رَقَدَ  حَتىَّ  بِالعِشَاءِ، 

، كَأَنّيِ أنَْظرُُ إلِيَْهِ الآنَ، يَـقْطرُُ رأَْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ فَـقَالَ: الصَّلاةََ!، فَخَرجََ نَبيُّ اللََِّّ  
أَنْ أَشحقَّ عَلَى أحمَّتِي، لَأمََرْتهححمْ أَنْ يحصَلُّوهَا هَكَذَا«عَلَى رأَْسِهِ، فَـقَالَ:   . وفي (4) »لَوْلًَ 

 
 = 

[. وهو حديث صحيح ثابت كما قال ابن المنذر وغيره. انظر: محمد  978برقم ]  فليخفف
:  4هـ(،  1428، الرياض: أضواء السف،  1بن أحمد بن عبدالهادي، "تنقيح التحقيق"، )ط

السبيل". تحقيق  183 منار  أحاديث  الغليل في تخريج  "إرواء  الألباني،  الدين  ، ومحمد ناصر 
 . 315: 5هـ(، 1405، بيروت: المكتب الإسلامي 2زهير الشاويش، )ط

بَابُ مَنْ أمََّ قَـوْمًا  (،  125:  2(، وابن ماجه في السنن )437:  29أخرجه أحمد في المسند )  (1) 
 [. 987، برقم ]فَـلْيُخَفِّفْ 

، حلب: مكتب  2محمد بن عبد الهادي السندي، "حاشية السندي على سنن النسائي". )ط (2) 
 . 23: 2هـ(،  1406المطبوعات الإسلامية 

انظر: المبارك بن محمد ابن  يُـقَالُ: أَعْتَمَ الشيءَ وعَتَّمَهُ إِذَا أخَّره.  أَعْتَم: أي أَخَّرَ، وزناً ومعنى.    (3) 
محمود الطناحي، )بيروت:    -الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق طاهر الزاوي  

 . 181: 3هـ(، 1399المكتبة العلمية، 
، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن  (119:  1)  في صحيحه  البخاري   أخرجه  (4) 

[ برقم  )571غُلِب،  ومسلم في صحيحه  الصلاة،  444:  1[،  ومواضع  المساجد  (، كتاب 
 [. 642باب: وقت العشاء وتأخيرها، برقم ]
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أحمَّتِي«رواية:   عَلَى  أَشحقَّ  أَنْ  لَوْلًَ  للَْوَقْتح  البيهقي:  (1) »إِنَّهح  وعند  ضَعْفح .  »وَلَوْلًَ 
 . (2)لَأَخَّرْتح هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ«  الضَّعِيفِ وكَِبَرح الْكَبِيرِ 

الأنصاري  -11 قتادة  أبي  »  عن  النَّبيُّ  قال:  الرَّكْعَتَيِّْ   كَانَ  في  يَ قْرَأح 
رح في  وَي حقَصِّ الأحولَى،  يحطَوِّلح في  وَسحورتََيِّْ  الكِتَابِ،  بفَِاتِحةَِ  الظُّهْرِ  صَلَاةِ  مِنْ  الأحوليََيِّْ 
الكِتَابِ وَسحورتََيِّْ، وكََانَ  بفَِاتِحةَِ  العَصْرِ  يَ قْرَأح في  وكََانَ   ، أَحْيَاناا الآيةََ  وَيحسْمِعح  الثَّانيَِةِ 
في  رح  وَي حقَصِّ الصُّبْحِ،  صَلاةَِ  مِنْ  الأحولَى  الرَّكْعَةِ  في  يحطَوِّلح  وكََانَ  الأحولَى،  في  يحطَوِّلح 

 .(3) الثَّانيَِةِ«
المصلين، و   الحديث في  وجه الًستدلًل:   مراعاة أحوال  استحباب دلالة على 

تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية، حتى يكثر الناس ويجتمعوا، ويتأكد ذلك في 
 .(4)الصلوات التي هي مظنة تأخرهم بسبب النوم ونحوه كصلاة الفجر

كَانَ في سَفَرٍ فَ قَرَأَ في العِشَاءِ   أَنَّ النَّبيَّ  : "  عن البَراَء بن عازب  -12
 . (5) "في إِحْدَى الرَّكْعَتَيِّْ: بِالتِّيِّ وَالزَّيْ تحونِ 

 
، دار طوق النجاة،  1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق محمد زهير، )ط  (1) 

 . 85: 9هـ(، 1422
، دار الكتب العلمية.  3أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى". تحقيق محمد عطا، )ط  (2) 

 . 552: 1هـ(، 1424
صحيحه   البخاري   أخرجه   (3)  برقم  (152:  1)   في  الظهر،  في  القراءة  باب  الأذان،  ، كتاب 

القراءة في الظهر والعصر،  ، كتاب الصلاة، باب  (333:  1)  في صحيحه  مسلم[، و 759]
 [. 451] برقم

 . 261: 2انظر: ابن حجر، "فتح الباري"،  (4) 
 (5)   ( صحيحه  في  البخاري  برقم  153:  1أخرجه  العشاء،  في  الجهر  باب  الأذان،  (، كتاب 

صحيحه  767] في  ومسلم  برقم  ( 339:  1)[،  العشاء،  في  القراءة  باب  الصلاة،  ، كتاب 
 = 
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في الحضر يدل على   القراءةعن  ر في السف  تهقراء أن اختلافوجه الدلًلة:  
المصلين لأحوال  المراعاة  وهي ف،  لزوم  للتخفيف  الداعية  العلة  الحديث  في  ذكر  قد 

 . (1)السفر، وهو مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  -13 »ثلَاثةٌَ لًَ قاَلَ:  أنه    عَنْ 

 .(2)»رجَحلٌ أَمَّ قَ وْماا وَهحمْ لهَح كَارهِحونَ«ومنهم:  تَ رْتفَِعح صَلَاتهححمْ فَ وْقَ رحؤحوسِهِمْ شِبْراا«، 
الًستدلًل:   ترك  وجه  إلى  لراعاة  المأن  الداعية  الأسباب  أعظم  لمأمومين من 

الإمامكراهي خلفه،  ة  الصلاة  في  الرغبة  وعدم  ما ،  استحباب كل  على  يدل  وذلك 
 أحوالهم والرفق بهم.مراعاة ه  ، ومن آكد للمأمومينتحبيب الإمام يدعو إلى 

عن -14 الحرج  ورفع  المشاق  ودفع  التيسير  في  الشرعية  القواعد 
وعلا:    كما .  (3)المكلفيّ جل   خج  حم حج جم جح ثم تهُّقال 

]سورة البقرة:    َّ خجخم حم حج جم جح ثم  ُّ وقال تعالى:  ،  185البقرة:    َّ خم
الحج:    َّ تجتح به بم بخ بح بج ئه ُّوقال عز وجل:  [.  286 ]سورة 
َ رَسحولح اِلله  وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  [.  78 بَيَّْ أَمْرَيْنِ إِلًَّ أَخَذَ   »مَا خحيرِّ

 
 = 

[464.] 
 . 67:  1العيد، "إحكام الأحكام"، ابن دقيق  (1) 
باب من أم قوما وهم له  ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،  ( 115:  2)   في سننه   ابن ماجه   أخرجه   (2) 

وفي الباب: عن عبدالله بن عمرو  وإسناده حسن، وصححه ابن حبان.  [،  971، برقم ] كارهون 
 (. 464:  1(، وعن أبي أمامة عند الترمذي ) 444:  1عند أبي داود ) 

، عمان: دار  1انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي "الموافقات". تحقيق مشهور بن حسن. )ط  (3) 
عفان.   في  211:  2م(،  1997هـ/  1417ابن  "المنثور  الزركشي،  الله  عبد  بن  ومحمد  ؛ 

)ط الفقهية".  الكويتية،  2القواعد  الأوقاف  وزارة  الكويت:  :  3م(،  1985  -هـ  1405، 
169 . 
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 .(1)أيَْسَرَهمحَا مَا لَمْ يَكحنْ إِثْْاا«
العلموأجمع   الله -  أهل  مراعاة    -رحمهم  مشروعية  الصلاة  لمأموميناعلى  ، في 

قال ابن عبدالبر: "التخفيف لكل .  (2) ف للإماملزوم التخفيتحريم التطويل عليهم، و و 
 .(3)"إمام أمرٌ مجمعٌ عليه

 : "فيه أمرُ ف«فِّ لْيحخَ »إذا أَمَّ أحدحكم الناسَ ف َ : حديث  هقال العراقي عند شرحو 
الترمذي في جامعه: وهو قول  المأمومين، وقال  الصلاة مراعاةً لحال  بتخفيف  الأئمة 

العلم اختاروا أ المشقة على الضعيف والكبير    يطيل الإمام الصلاة مخافةَ لاَّ أكثر أهل 
 .(4)والمريض انتهى. وهو يقتضي خلافاً في ذلك بين أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافا"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب 
ي ـُ ويجب عليه ،  قَّ ى عن ذلك إذا شَ هَ ن ـْوبعد حضور أكثر الجماعة منتظراً لأحد؛ بل 

الوقت   لَ وَّ ر بالصلاة أَ رَّ ضَ يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تَ وقال أيضا: "، "المأمومين  ايةُ عَ رِ 

 
 (1)   ( صحيحه  في  البخاري  باب 187:  4أخرجه  المناقب،  النبي    (، كتاب  برقم  صفة   ،

صحيحه  3560] في  ومسلم  الفضائل،  1813:  4[،  مباعدته  ، كتاب  للآثام    باب 
 [. 2327، برقم ]واختياره من المباح، أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

"التمهيد"،    (2)  عبدالبر،  ابن  الصنائع"،  9:  19انظر:  "بدائع  والكاساني،  وابن  206:  1؛  ؛ 
؛ وعلي بن  228:  1؛ وابن دقيق العيد، "إحكام الأحكام"  229:  6رجب، "فتح الباري"،  

؛ وابن  329:  4، بيروت: دار إحياء التراث العربي(،  2سليمان المرداوي، "الإنصاف". )ط
الباري"،   "فتح  القاري"،  336:  2حجر،  ؛ وابن عابدين، "رد  240:  5؛ والعيني، "عمدة 

" 564:  1المحتار"،   والشوكاني،  الأوطار؛  التثريب"،  16:  2"،  نيل  "طرح  والعراقي،  :  2؛ 
 . 192: 4؛ وابن عثيمين، "الشرح الممتع"، 346

 . 9:  19"، التمهيد ابن عبدالبر، " (3) 
 . 346: 2"،  طرح التثريبالعراقي، "  (4) 
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 .(1)أو آخره"
السعدي: "يجب على الإمام مراعاة حال المأمومين، وألاَّ يطيل بهم، قال الشيخ  

 . (2) ولو آثر ذلك أكثرُهم"
تبينَّ  الأدلة  في  نظرنا  "إذا  عثيمين:  ابن  الشيخ  الموافق وقال  التخفيف  أن  لنا   

 .( 3) "الإمام واجبٌ   قِّ للسنة في حَ 
يجب   كما ،  أن مراعاة المأمومين في الصلاة واجبة على الإمام  فمما تقدم يتضح

، ومثالًا حسنةً   قدوةً   قيام، وأن يتخذ من رسول الله    عليه أن يقوم بالإمامة أحسنَ 
أرحم الناس بالناس،   بع سنته، ويقتفي أثره في أمر الإمامة. فقد كان تّ يحتذي به، وي ـَ

يصلي  فيها، وكان  الناس  المشقة على  وعدم  الصلاة،  التخفيف في  وكان يحث على 
بل كان  من خلفه،  على  يشق  بما  القراءة  في  يطيل  يكن  ولم  تمام،  خفيفة في  صلاةً 

وتمام، كما قال أنس   ، بل تخفيف في كمالٍ لاًّ يخفف ويأمر بالتخفيف، ليس تخفيفاً مخُ 
 : ِّمَا صَلَّيْتح وَراَءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةا، وَلًَ أَتَمَّ مِنَ النَّبي«  وَإِنْ كَانَ ليََسْمَعح

، فَ يحخَفِّفح مََاَفَةَ أَنْ ت حفْتَََ أحمُّهح«  . بحكَاءَ الصَّبيِّ
قراءو  مُ سَّ دة محُ وَّ مجُ     تهكانت  مُ رتَّ نة  نة، يقف على رؤوس الآيات، وكان بيَّ لة 

السور بقصار  وطِ ،  يقرأ  انتظره وأواسطها،  راكع  وهو  قادم  أحداً  إذا سمع  وكان  والها. 
قال: قال رسول   عن أبي قتادة  ، فحتى يركع، من رحمته وشفقته بأمته، ومحبته لهم

،  :  الله   فأََتَََوَّزح في »إِنّيِ لَأَدْخحلح في الصَّلاةَِ وَأَنَا أحريِدح إِطاَلتََ هَا، فأََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ
هِ مِنْ بحكَائهِِ« قال: قال رسول   وعن أبي هريرة  ،  صَلَاتي مَِّا أَعْلَمح مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أحمِّ

وَالسَّقِيمَ :  الله   الضَّعِيفَ  هحمح  مِن ْ فإَِنَّ  فَ لْيحخَفِّفْ،  للِنَّاسِ،  أَحَدحكحمْ  صَلَّى  »إِذَا 

 
 . 120: 3المرداوي، "الإنصاف"، ؛ 120: 3"، المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية، " (1) 
 . 96السعدي، "التعليقات على عمدة الأحكام"،  (2) 
 . 192: 4"، الشرح الممتع ابن عثيمين، " (3) 
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 ". ةاجَ وذا الحَ "وفي لفظ:  ،  وَالكَبِيَر، وَإِذَا صَلَّى أَحَدحكحمْ لنَِ فْسِهِ فَ لْيحطَوِّلْ مَا شَاءَ«"
قال العيني: "فهذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه، وهذا لا 

 .(1)فيه لأحد"  خلافَ 
أن رجلاً قال: والله يا رسول   وعن قيس بن حازم قال: أخبرني أبو مسعود  

طيل بنا، فما رأيت رسول الله الغداة من أجل فلان مما يُ الله! إني لأتأخر عن صلاة  
   ٍأيَ ُّهَا النَّاسح إِنَّ مِنْكحمْ محنَ فِّريِنَ، فأَيَُّكحمْ غضباً منه يومئذ، ثم قال:    أشدَّ   في موعظة«

 . (2)أَمَّ النَّاسَ، فَ لْيحوجِزْ فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَر، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحاَجَةِ«
 المبحث الأول: أنواع مراعاة المأمومين في الصلاة

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: مراعاة الحاجات

.  (3)وهي الافتقار إلى الشيء أو الاضطرار إلى الشيءالحاجات: جمع حاجة،  
ومراعاة الحاجات مقصد من مقاصد الشريعة التي جاءت بالتيسير ودفع المشاق، ورفع 

 المكلفين. الحرج عن  
في الحديث جاء  كما  ،  (4) وقد جاء النص على لزوم مراعاة أصحاب الحاجات

النَّاسِ :  قال  أنه    الصحيح في  فإَِنَّ  فَ لْيحخَفِّفْ،  لِلنَّاسِ  أَحَدحكحمْ  صَلَّى  »إِذَا 
 . (5)الضَّعِيفَ، الْكَبِيَر، وَذَا الْحاَجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدحكحمْ لنَِ فْسِهِ فَ لْيحطَوِّلْ مَا شَاءَ«

 
 . 206: 1. وانظر: الكساني، "بدائع الصنائع"، 240: 5"، عمدة القاري العيني، " (1) 
 تقدم تخريجه.  (2) 
 . 242: 2؛ وابن منظور، "لسان العرب"، 114:  2انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (3) 
 . 597: 22انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (4) 
 تقدم تخريجه.  (5) 
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 . (1)أي: صاحب الحاجة، ولو كانت دنيوية  "ذا الحاجة"و
قال   الآخر  الحديث  النَّاسح :  وفي  فأَيَُّكحمْ   »أيَ ُّهَا  محنَ فِّريِنَ،  مِنْكحمْ  أَمَّ   إِنَّ 

وذلك لما قال ،  (2)النَّاسَ، فَ لْيحوجِزْ فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَر، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحاَجَةِ«
 ل بنا.يْ طِ فلان، مما يُ   عن صلاة الصبح من أجلِ   رُ له رجل: إني لأتأخّ 

"وأما   الفاكهي:  الحاجة"قال  فالحاجةُ "ذو  تُ   أعمُّ   :  أن  وينص من  وصف، 
الصحابة   عنهم    -عليها، وقد كانت  ومعايش،   -رضي الله  وأعمال،  ذوي حرف، 

وعمال نواضح  أصحاب  كانوا  أنهم  ورد  كما  فيها،  يعملون   وزروع 
 . -" (3)-أنفسهم  

 حاجات دائمة، وحاجات عارضة. ويمكن تقسيم الحاجات إلى قسميّ: 
الدائمة:   والزروع، فالحاجة  الحرف،  أصحاب  المستمرة كحاجة  الحاجة  هي 

حاجة والعمّ  بهم  يلحق  وقد  غالباً.  مستمرة  بأنها  توصف  فحاجاتهم  ونحوهم،  ال، 
السنة  جاءت  وكذلك  الحاجة،  مطلق  في  دخلوا  حيث  والكبير،  والسقيم  المريض 

،  (4)بالتخفيف في صلاة العشاء مراعاةً لحاجة الناس للنوم والراحة وهي حاجة دائمة
النبي   له   وّل عليهم، فقال لما كان يصلي بقومه العشاء فطَ     كما جاء في قصة معاذ

  : ٌإذا يغشى،   وضحاها، والضحى، والليلِ   أنت؟ اقرأ: والشمسِ   »يا معاذ أفتّان
 .(5)الأعلى«  كَ ربِّ   اسمَ   وسبحِ 

اِلله  هُرَيْـرةََ    أبي  وعن رَسُولُ  قاَلَ   :  : ،ِللِنَّاس أَحَدحكحمْ  صَلَّى  »إِذَا 
 

 . 240: 5انظر: العيني، "عمدة القاري"،   (1) 
 تقدم تخريجه.  (2) 
 . 140:  2"، رياض الأفهام الفاكهي، "  (3) 
 . 175  -174: 4"، شرح النووي على مسلمانظر: النووي، " (4) 
 تخريجه. تقدم  (5) 
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وَالكَبِيَر«  وَالسَّقِيمَ  الضَّعِيفَ  هحمح  مِن ْ فإَِنَّ  مَسْعُودٍ (1) فَ لْيحخَفِّفْ،  أَبي  وعَنْ   .
اِلله   ِ الْأنَْصَاريِّ  رَسُولِ  إِلَى  رَجُلٌ  جَاءَ  قاَلَ:   ،   ِصَلَاة عَنْ  لَأَتَأَخَّرُ  إِنّيِ  فَـقَالَ: 

غَضِبَ في مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَدَّ   الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، ممَّا يطُِيلُ بنَِا فَمَا رأَيَْتُ النَّبيَّ  
»يَا أيَ ُّهَا النَّاسح إِنَّ مِنْكحمْ محنَ فِّريِنَ، فَأيَُّكحمْ أَمَّ النَّاسَ، فَ لْيحوجِزْ ممَّا غَضِبَ يَـوْمَئِذٍ فَـقَالَ: 

 . (2) وَذَا الْحاَجَةِ«،  فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَر، وَالضَّعِيفَ 
كَانَ في   »أَنَّ النَّبيَّ  :  عن البَراَء بن عازب  فسفر،  الحاجة في الذلك    ومن 

قد ذكر في الحديث ف.  (3) سَفَرٍ فَ قَرَأَ في العِشَاءِ في إِحْدَى الرَّكْعَتَيِّْ: بِالتِّيِّ وَالزَّيْ تحونِ« 
مناسبٌ  وهو  السفر،  وهي  للتخفيف  الداعية  المسافر   العلة  لاشتغال  للتخفيف 

 . (4)وتعبه
النخعي:   إبراهيم  أصحابح قال  الله  »كان  السفر     رسول  في  يقرؤون 

 . (5)بالسور القصار«
نقل  عبدالبر   وقد  الله-  ابن  في ا جمإ  -رحمه  القراءة  تخفيف  على  العلماء  ع 

 .(6) السفر
 

 تقدم تخريجه.  (1) 
 تقدم تخريجه.  (2) 
 (3)   ( صحيحه  في  البخاري  برقم  153:  1أخرجه  العشاء،  في  الجهر  باب  الأذان،  (، كتاب 

صحيحه  767] في  ومسلم  برقم  ( 339:  1)[،  العشاء،  في  القراءة  باب  الصلاة،  ، كتاب 
[464.] 

 . 67: 1انظر: ابن دقيق العيد، "إحكام الأحكام"،  (4) 
تحقيق كمال    (5)  والآثار".  الأحاديث  في  المصنف  "الكتاب  شيبة،  أبي  ابن  محمد  بن  الله  عبد 

 . 270: 2هـ(، 1409، الرياض: مكتبة الرشد، 1الحوت، )ط 
يوسف بن عبد الله ابن عبدالبر. "الاستذكار". تحقيق سالم محمد عطا. )دار الكتب العلمية.    (6) 

 = 
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 القسم الثاني: الحاجة العارضة.
،  (1) وهي الأمر الطارئ الذي يعرض للمصلي أثناء صلاته ويقتضي خروجه منها 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما العارض، فهو أن يكون هناك سببٌ يقتضي الِإيجازَ  
 . (2) مما جاءت به السُّنَّةُ"   عمَّا جاءت به السُّنَّةُ، أي: أن يُخفِّفَ أكثرَ 

القسم: ما ورد في الحديث في حاجة الأم للتخفيف عند ومن أظهر أمثلة هذا  
صَ  الأنصاري    وأبروى    ، كما هابيِّ بكاء  لَأقَحومح في قال:    النبي    أن  قتادة  »إِنّيِ 

، فأََتَََوَّزح في صَلَاتي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشحقَّ  الصَّلاةَِ أحريِدح أَنْ أحطَوِّلَ فِيهَا، فأََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ
هِ« هِ وَهحوَ في   »كَانَ رَسحولح اِلله  وفي لفظ:  .  (3) عَلَى أحمِّ يَسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ مَعَ أحمِّ

 . الصَّلَاةِ، فَ يَ قْرَأح بِالسُّورةَِ الْخفَِيفَةِ، أَوْ بِالسُّورةَِ الْقَصِيرةَِ«
على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر   فيه دليلٌ   " زوَّ تَََ فأَ "قال الشوكاني: "قوله:  

يسيرة المشقة  وإن كانت  عليهم  يشق  ما  ودفع  مصالحهم،  ومراعاة  وإيثار ،  الأتباع 
 . (4)ث"دُ تخفيف الصلاة للأمر يحَْ 

 المطلب الثاني: مراعاة الجهل

يتأكد على الإمام مراعاة الجهل الحاصل من بعض المأمومين، وأن يقصد إلى 
 

 = 
 441: 1هـ(، 1421، 1ط

؛ ومنصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع عن متن  395:  1، "المغني"،  ابن قدامةانظر:    (1) 
هـ(،  1421، المملكة العربية السعودية، 1الإقناع". تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، )ط

3 :175 . 
 . 191: 4"، الشرح الممتع ابن عثيمين، " (2) 
باب من أخف الصلاة عند بكاء  ، كتاب الأذان،  ( 143:  1)   في صحيحه   البخاري   أخرجه   (3) 

 [. 707، برقم ]الصبي 
 . 164:  3"، نيل الأوطار الشوكاني، " (4) 
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العلم  في  واحدة  طبقة  على  ليسوا  الناس  فإن  تفريقها،  وعدم  القلوب وجمعها   تأليف 
، كما يلزمه ترك بعض الأمور الني وسوء الظن  ، وقد يكون من بعضهم الجهلوالخلُُق

تبعث على التشويش عند الناس، ولو كانت من المستحبات مما ليس بآكد من حفظ 
"يستحب للرجل أن   :-رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية    ، قال هذا المقصد العظيم

إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم  يقصدَ 
تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف   من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي  

السفر ثم صلى خلفه  الصلاة في  إتمام  عثمان  ابن مسعود على  أنكر  القلوب، وكما 
شَ تمًّ مُ  الخلاف  وقال  أحمد  .  رّ ا،  الأئمةُ؛ كالإمام  نَصَّ  الله-ولهذا  في   -رحمه  وغيره 

البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ 
 .(1)مراعاةً لائتلافِ المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك"

فتترك بعض المستحبات خشية جهل بعض المأمومين ومراعاةً لتأليف قلوبهم. والإمام  
نبيُّ  أسوته  فإن  ذلك  يفعل  المأمومين  ه  حينما  يراعى  فقد كان  تعليم  ،  ويحسن  خلفه، 

نَا أنََا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اِلله    ، يّ مِ لَ معاوية بن الحكم السُّ   جاهلهم، كما روى  ،  قال: بَـيـْ
وَاثُكْلَ   فـَقُلْتُ:  بِأبَْصَارهِِمْ،  الْقَوْمُ  فـَرَمَاني  اللهُ  يَـرْحَمُكَ  فـَقُلْتُ:  الْقَوْمِ،  مِنَ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إِذْ 

يَاهْ  إِلَيَّ   !، أمُِّ تـَنْظرُُونَ  شَأْنُكُمْ  رَأيَـْتـُهُمْ    ؟، مَا  فـَلَمَّا  أفَْخَاذِهِمْ،  عَلَى  بِأيَْدِيهِمْ  يَضْربِوُنَ  فَجَعَلُوا 
فـَلَمَّا   ، لَكِنيِّ سَكَتُّ تُونَنِي  اِلله    يُصَمِّ رَسُولُ  مُعَلِّمًا صَلَّى  رأَيَْتُ  مَا  وَأمُِّي،  هُوَ  فبَِأَبي   ،

أَحْسَنَ  بَـعْدَهُ  وَلَا  لَهُ  مَا كَهَرَني   قَـبـْ فَـوَاِلله،  مِنْهُ،  ضَرَبَنِي ،  تَـعْلِيمًا  قاَلَ: ،  وَلَا  شَتَمَنِي،  وَلَا 
اَ هحوَ التَّسْبِيحح وَالتَّكْبِيرح  »إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لًَ يَصْلححح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ

 .(2)وَقِرَاءَةح الْقحرْآنِ«

 
. وانظر: ابن تيمية، "قاعدة في صفات العبادات  407:  22"،  مجموع الفتاوى ابن تيمية، "  (1) 

 . 148: 3الظاهرة"، 
ما كان من  ،  (381:  1)  في صحيحه   مسلم  أخرجه   (2)  الصلاة، ونسخ  الكلام في  باب تحريم 

 = 
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 مراعاة الخلافالمطلب الثالث: 

الخلاف الفقهية،   مراعاة  المذاهب  مختلف  لدى  والمعتبرة  المشهورة  القواعد  من 
والمعاملات؛   والعادات  العبادات  يشمل  واسع  تطبيقها  الخلاف وذلك  ومجال  لوقوع 

 . (1)المعتد به في أكثر مسائل الشريعة
أن مراعاة الخلاف ينبثق عن أصل النظر إلى  رحمه الله  الشاطبي  أبو إسحاق  وقد بيّن  

حديث تأسيس البيت على قواعد  " مآلات الأفعال، وضرب لذلك بعض الأمثلة، منها:  
  بتركه حتى يتمَّ   رَ مَ أَ   فإن النبي  ،  وحديث البائل في المسجد ،  إبراهيم، وحديث قتل المنافقين 

ح جانب  فترجّ ،  ه؛ لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه بولَ 
يُ  وبأنه  الضرر،  من  عليه  يدخل  بما  قطعه  على  عنه  المنهي  من  فعل  ما  على  س  نجّ تركه 

 . (2)" واحد   سه موضعٌ نجِّ ك فالذي يُ رِ وإذا تُ ،  موضعين 
الخلافبرِّ عَ وي ـُ من  بالخروج  الخلاف  مراعاة  عن  الفقهاء كثيراً  المالكية     كقول 

أولَ  البسملة  سِ   باستحباب  خلافالفاتحة  من  للخروج  القائلين   رًّا  الشافعية 
 .(3)بوجوبها
على أساس  هذا المعنى العام لمراعاة الخلاف محل اتفاق بين الفقهاء، وهو مبنيٌّ و 

الاحتياط الذي يجعل العمل صحيحًا وفق اعتبار جميع المذاهب الفقهية، قال العز بن 
 

 = 
 [. 537، برقم ]إباحته

؛ وعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الأشباه والنظائر".  236:  1انظر: محمد المقري، "القواعد"،    (1) 
. ومراعاة الخلاف يقصد به: الأخذ بالقول  136هـ(،  1411، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط 

؛ وعبدالله بن  332،  36المرجوح وترك الراجح لمقتضٍ شرعي. انظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية"،  
 . 314:  2هـ، الرياض(،  1423،  1خنين، "توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، )ط 

 . 190: 5الشاطبي، "الموافقات"،  (2) 
 . 28: 1انظر: محمد بن عبد الله الخرشي، "شرح مختصر خليل". )بيروت: دار الفكر(،  (3) 
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 عبد السلام: "وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كلَّ 
البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه؛ حذراً من كون الصواب مع الخصم، 

 . (1) "والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات
 الخلاف المقتضي للمراعاة ثلاثة أقسام: قد ذكر العلماء أن  و 

والتحريم الأول:   التحليل  في  يكون  بالاجتناب ،  أن  الخلاف  من  فالخروج 
 أفضل. 

والإيجابالثاني:   الاستحباب  في  الخلاف  يكون  أفضل،  أن  لأنه ؛  فالفعل 
 مقتضى كل منهما. 

الفاتحة الثالث:   في  البسملة  والوجوب كقراءة  الشرعية  في  الخلاف  يكون  أن 
 فالفعل أفضل. ؛  فإنها مكروهة عند مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله

 : (2)، وهيثلاثة ذكرها الزركشي  ولاستحباب الخروج من الخلاف قيودٌ 
، فإن كان واهيًا لم يراعَ   -1 كالرواية المنقولة عن ،  أن يكون مأخذ المخالف قوياًّ

وبتقدير ثبوتها فإن بعضهم أنكرها  ،  أبي حنيفة رحمه الله في بطلان الصلاة برفع اليدين
 والأحاديث الصحيحة معارضة لها. ،  لا يصح لها مستند 

  تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. لّا أ-2
فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح ،  أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا-3

لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ؛  عند معتقده لمراعاة المرجوح

 
الرؤوف،    (1)  عبد  الأنام". تحقيق طه  الأحكام في مصالح  "قواعد  السلام،  عبد  بن  العزيز  عبد 

 . 254: 1هـ(، 1414)القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية  
"،  مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ؛ ويحيى سعيدي، "128:  2"،  المنثور انظر: الزركشي، "  (2) 

الرشد،  1)ط مكتبة  الرياض:  والنظائر"،  128-115هـ(،  1424،  "الأشباه  والسيوطي،  ؛ 
137 . 
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 ظنه وهو لا يجوز قطعا. 
متفق عليها بالجملة كما   -إذا روعيت شروطها -وأفضلية الخروج من الخلاف  

 . (1) للاتفاق على رجحان الخروج منه"؛ ندب إلى الخروج من الخلاف: "يُ بيِّ يقول الأَ 
مراعاة   أمثلة  لومن  الصلاة  احتياط لخلاف:  الإمام في  بين  المترددة  المسألة 

السكتة  عدم  في  لنفسه  الجهرية؛    الإمام  الصلاة  في  الفاتحة  قراءة  ورودها، بعد  لعدم 
 . (2) إذا كان يرى وجوبها قراءتهاواحتياطه للمأموم في  

النقل عن شيخ الإسلام  و  تقدم  تيمية  قد  استحباب    -رحمه الله -ابن  ترك في 
ا لمصالح أعظم،  إذا كان في ذلك تحقيقً   في الصلاة  الإمام بعض المستحبات التي يراها

تهم، ولأن مصلحة ائتلافهم أعظم من مصلحة فعل جمع كلمو   المأمومين  كتأليف قلوب
 .(3)هذه المستحبات

 المبحث الثاني: ضوابط مراعاة المأمومين في الصلاة

لكن لذلك عدد من الضوابط   -كما تقدم-  تلزم مراعاة المأمومين في الصلاة
 المهمة، وبيانها فيما يلي: 

 .(4)عدم الإخلال بأركان الصلاة وآدابها  -1
والتخفيف عليهم يجب على الإمام ألّا يخل   في الصلاة  مع لزوم مراعاة المأمومين 

 
 . 367: 1محمد بن خلفة الأبي، "إكمال إكمال المعلم"،  (1) 
)ط  (2)  المقنع".  شرح  في  "المبدع  مفلح،  بن  محمد  بن  إبراهيم  الكتب  1انظر:  دار  بيروت:   ،

 . 311: 22؛ والبهوتي، "كشاف القناع"، 390: 1هـ(،   1418العلمية. 
 . 407: 22". موع الفتاوىانظر: ابن تيمية، "مج (3) 
؛ والعراقي، "طرح  220:  4؛ وابن رجب، "فتح الباري"،  184:  4انظر: النووي، "المنهاج"،    (4) 

القاري"،  348:  2التثريب"،   الهيتمي، "تحفة  245:  5؛ والعيني، "عمدة  ؛ أحمد بن حجر 
 . 257: 2هـ(، 1351المحتاج". )مصر: المكتبة التجارية،  
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تذهب  سرعةً  يسرع  ولا  والسجود،  والركوع  القيام  إتمام  من  وآدابها  الصلاة  بأركان 
يقرؤ  أو  الآيات  يسمعون من  لما  وتدبرهم  المصلين  الإمام و بخشوع  أذكار؛ لأن  نه من 

قال   المأمومين كما  من  خلفه  من  لصلاة  ضامِنٌ«:  ضامن  بمعنى ،  (1) »الإمامح 
ورأى رجلاً يصلي فلم يتم  ،  (2)عن نقر الغراب  يضمنها صحةً وفساداً، وقد نهى  

«ركوعه، فقال له إِلَى رجَحلٍ لًَ   يَ نْظحرح »إِنَّ اَلله لًَ  وقال:  ،  : »ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لَمْ تحصَلِّ
 . (3)يحقِيمح صحلْبَهح في رحكحوعِهِ وَفي سحجحودِهِ«

 
[،  517، برقم ] باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (،  389أخرجه أبو داود في سننه )   (1) 

[، من  207برقم ]   باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن (،  282:  1والترمذي في جامعه ) 
وفي الباب عن عائشة، وسهل بن سعد، وعقبة بن عامر.  . قال الترمذي:    أبي هريرة حديث  

هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة،  وصححه ابن حبان. وقال ابن حجر:  
نتائج  أحمد بن علي بن حجر، " وابن حبان، والدارقطني والبيهقي من طرق متعددة عن الأعمش.  

الأذكار  أحاديث  تخريج  في  )ط الأفكار  السلفي،  حمدي  تحقيق  ابن كثير،  2"،  دار  دمشق:   ،
 . 338:  1هـ(،  1429

، رقم  باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود(، 147:  2أخرجه أبو داود في سننه ) (2) 
[، وابن  1112، برقم ]باب النهي عن نقرة الغراب،  214:  2[، والنسائي في المجتبى  862]

 ( سننه  في  فيه (،  427:  2ماجه  يصلى  المسجد  في  المكان  توطين  في  جاء  ما  برقم    ، باب 
[. والحديث حسنه الألباني. انظر: محمد ناصر الدين الألباني، "سلسلة الأحاديث  1427]

 . 156: 3هـ(، 1415، الرياض: مكتبة المعارف، 1الصحيحة". )ط
 (3)  ( سننه  في  ماجه  ابن  الصلاة (،  47:  2أخرجه  في  الركوع  ]باب  برقم  في  870،  وأحمد   ،]

( الزجاجة"،  517:  39المسند  "مصباح  البوصيري،  صحيح.  وإسناده  لفظه.  وهذا   ،)1  :
الترمذي وغيره  108 يقيم  ":  بلفظ عن أبي مسعود الأنصاري،  . وأخرجه  لا تجزئ صلاة لا 

الرجل  والسجود.  " فيها  الركوع  في  صلبه  يعني،  بن  ،  محمد  صحيح.  حسن  الترمذي:  قال 
  1998عيسى الترمذي، "الجامع الكبير". تحقيق بشار عواد. )بيروت: دار الغرب الإسلامي  

 = 
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يحوجِزح   »كَانَ النَّبيُّ  فقال:    صلاةَ النبي    وقد وصف أنس بن مالك  
فها مع الإتيان بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها. وفي فِّ . أي: يخُ (1)الصَّلاةََ وَيحكْمِلحهَا«

النَّبيِّ  لفظ:   مِنَ  أَتَمَّ  وَلًَ  صَلاةَا،  أَخَفَّ  قَطُّ  إِمَامٍ  وَراَءَ  صَلَّيْتح  وَإِنْ كَانَ   »مَا 
، فَ يحخَفِّفح مََاَفَةَ أَنْ ت حفْتَََ أحمُّهح«  . (2) ليََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ

يخُِ قال   لا  بحيث  يكون  أن  الصلاة  بتخفيف  "المراد  بسننها العراقي:  لّ 
 .(3)ومقاصدها"

وقال ابن عبدالبر: "لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف لكل 
 . (4) من أمََّ قوماً على ما شرطنا من الإتمام"

فالواجب على الإمام أن يطمئن في صلاته بقدر ما يتيقن أن المأموم قد أتى 
النبي   ما كان  يفعل  وأن  الواجب،  وينقص   بالقدر  ويزيد  الغالب،  في  يفعله 

 . (5)يزيد وينقص أحيانا  للمصلحة كما كان النبي  
َسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ،   أَنَّ النَّبيَّ  :  عن أبي هريرة  

دَخَلَ الم
«، عَلَيْهِ السَّلامََ، فَـقَالَ:    فَـرَدَّ النَّبيُّ    فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ   »ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لَمْ تحصَلِّ

النَّبيِّ   عَلَى  فَسَلَّمَ  جَاءَ،  ثُمَّ  «  فَـقَالَ:    فَصَلَّى،  تحصَلِّ لَمْ  فإَِنَّكَ   ، فَصَلِّ ثَلَاثًا، »ارْجِعْ 
، فَمَا أحُْسِنُ غَيْرهَُ، فَـعَلِّمْنِي، قاَلَ:   »إِذَا قحمْتَ إِلَى الصَّلاةَِ، فَـقَالَ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِالَحقِّ

 
 = 

 . 351: 1م(، 
،  الإيجاز في الصلاة وإكمالها، كتاب الأذان، باب  (143:  1) أخرجه البخاري في صحيحه    (1) 

 [. 706برقم ]
 تقدم تخريجه.  (2) 
 . 348: 2"،  طرح التثريبالعراقي، "  (3) 
 . 9:  19ابن عبدالبر، "التمهيد"،  (4) 
 . 176: 3والبهوتي، "كشاف القناع"، ؛ 431: 4"، الفتاوى الكبرىانظر: ابن تيمية، " (5) 
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ْ، ثمحَّ اقْ رَأْ مَا تَ يَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القحرْآنِ، ثمحَّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ راَكِعاا، ثمحَّ ارْفَعْ حَتىَّ   فَكَبرِّ
ثمحَّ  جَالِساا،  تَطْمَئِنَّ  حَتىَّ  ارْفَعْ  ثمحَّ  سَاجِداا،  تَطْمَئِنَّ  حَتىَّ  اسْجحدْ  ثمحَّ  قاَئِماا،  تَ عْتَدِلَ 

 .(1) اسْجحدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِداا، ثمحَّ افْ عَلْ ذَلِكَ في صَلاتَِكَ كحلِّهَا«
 ابن تيمية: "فهذا كان رجلًا جاهلاً، ومع هذا فأمره النبي    أبو العباسقال  

 بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله أن يعيد الصلاة وأخبره أنه لم يصل فتبيّن 
 .(2)ورسوله أنه لم يصل فقد أمره الله ورسوله بالإعادة"

وعليه ،  ل في الصلاة تطويلاً يخرج عن العادة المشروعةوِّ طَ  يُ فالإمام مأمور بألّا 
مع التخفيف الإكمال وعدم الإخلال بأركان الصلاة وآدابها، وقد استحب أهل العلم 

. وروي  (3)ن ثلاث تسبيحاتعالإمام في الركوع والسجود    ينقص   لّا أ   -رحمهم الله-
تسبيحات لكي   للإمام أن يسبح خمسَ   أنه قال: "أستحبُّ   رحمه الله   عن ابن المبارك 

 . (4)تسبيحات"  يدرك من خلفه ثلاثَ 
من   يترك  لا  بحيث  والأذكار  القراءة  يخفف  أن  للإمام  "يستحب  النووي:  قال 
الأبعاض والهيئات شيئًا ولا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من  

 
البخاري في صحيحه )   (1)  النبي  (، كتاب الأذان،  158:  1أخرجه  أمر  يتم    باب  الذي لا 

باب: اقرأ  (، كتاب الصلاة،  297:  1[، ومسلم في صحيحه )793، برقم ]ركوعه بالإعادة 
 [. 397، برقم ]ما تيسر معك من القرآن

 (2)  " تيمية،  "الذخيرة"،  602:  22"،  الفتاوىمجموع  ابن  القرافي،  وانظر:  وابن  205:  2.  ؛ 
 . 360: 1؛ وابن قدامة، "المغني"، 172: 7رجب، "فتح الباري"، 

المدارك"،    (3)  "أسهل  الكشناوي،  الطالبين"،  204:  1انظر:  "روضة  والنووي،  ؛  251:  1؛ 
 . 175: 3والبهوتي، "كشاف القناع"، 

 . 347:  1، "الجامع الكبير"، الترمذي  (4) 
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 . (1)طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع والسجود" 
رتِّل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى  قدامة: "يستحب للإمام أن يُ قال ابن  و 

أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه، وأن يتمكَّن من ركوعه وسجوده قدرَ ما يرى أن  
 . (2)الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه" 

قال البهوتي: "وتكره للإمام سرعة تمنع مأموماً فعل ما يسن له كقراءة السورة، 
والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود، وربِّ اغفر لي بين السجدتين، وإتمام 

 . (3)ما يسن في التشهد الأخير؛ لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله"
في إلحاق   هولما  بالمصلينوالم  العنت   من  ورد  و ،  شقة  أشد قد  بمراعاة  الأمر 

حاجة العاص  ل   قال  ، كما  المأمومين  أبي  بن  وَاقْ تَدِ :  عثمان  إِمَامحهحمْ،  »أنَْتَ 
 .(4)بأَِضْعَفِهِمْ«
عثيمين الشيخ  قال   الله-ابن  يكُره -رحمه  يقولون:  ـ  الله  رحمهم  ـ  "والعلماءُ   :

تمنعُ  يُسرعَ سرعة  أنْ  يَحرمُ  وعليه؛  يُسَنُّ.  ما  فِعْلَ  المأموم  تمنع  يُسرعَ سرعةً  أنْ  للإمام 
 . (5) المأمومَ فِعْلَ ما يجب؛ لأنَّه مؤتمن، والأمين يجب أنْ يرُاعي حال المؤتمن عليه"

 في الصلاة.  اتباع السنة الواردة عن النبي    -2
يراعيها في إمامته بالمصلين ، وهذا من أهم الشروط التي يجب على الإمام أن 

كان يصلي   في صلاته، فإنه    وهو اتباع السنة القولية والفعلية الواردة عن النبي  

 
 (1)  " المهذبالنووي،  شرح  "الأم".  228:  4"،  المجموع  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  وانظر:   .

 . 178: 1هـ(،  1410)بيروت: دار المعرفة، 
 . 395: 1"، المغنيابن قدامة، " (2) 
 . 291: 2"، حاشية الروض المربع. وانظر: ابن قاسم، "175:  3"، كشاف القناع البهوتي، " (3) 
 تقدم تخريجه.  (4) 
 . 194: 4؛  55: 4"، الشرح الممتع ابن عثيمين، " (5) 
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أُ  الذين  الراشدون  خلفاؤه  وكذلك  مرات،  خمس  يوم  بهمبالناس كلَّ  بالاقتداء  ؛ مرنا 
؛ سنة الخلفاء الراشدين  ، و ى  فيجب مراعاة أدلة الشرع، والاقتداء بسنة المصطف
قال   التوقيف، كما  على  مبناها  العبادات  أحصَلِّي«:  لأن  رأَيَْ تحمحوني  ، »صَلُّوا كَمَا 

في هيئات الصلاة وصفات أفعالها، ومقدار القراءة   وأولى ما يدخل في ذلك اتباعه  
 فيها.

واجبها  الصلاة  مقدار  أن  المعلوم  "ومن  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله ،  ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة

كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات وكذلك   إلى آراء العباد؛ إذ النبي  
، فيجب البحث عما سنه رسول الله  ،  خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم

 .(1)بالرأي" ولا ينبغي أن يوضع فيه حكمٌ 
المراعاة والتخفيف   به النبي  هو  فالمعتبر في  لَّغه أصحابه  سَّره بفعله وب ـَوفَ   ما أمر 

  المنبر قال:  ؛ هَذَا فإنه لما صلى على  صَن َعْتح  اَ  وَلتِ َعَلَّمحوا صَلَاتي«   »إِنمَّ ،  (2)لتَِأْتمُّوا بي 
 . صَلُّوا كَمَا رأَيَْ تحمحوني أحصَلِّي« و » وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه:  
»مَا صَلَّيْتح وَراَءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةَا، وَلًَ قال:    وروى أنس بن مالك  

 . (3)يحوجِزح الصَّلاةََ وَيحكْمِلحهَا«  »كَانَ النَّبيُّ  :  قال  وفي رواية، «أَتَمَّ مِنَ النَّبيِّ 

 
 (1)  " تيمية،  الفتاوى ابن  "409:  22"،  مجموع  تيمية،  ابن  وانظر:  الفتاوى.  :  22"،  مجموع 

؛ وابن القيم، "تهذيب سنن أبي داود"،  220:  6. وانظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  597
 . 191: 4"، الشرح الممتع؛ وابن عثيمين، "165: 1

 (2)   ( البخاري في صحيحه  الجمعة،  9:  2أخرجه  المنِْبَرِ (، كتاب  عَلَى  الخطُْبَةِ  ] بَابُ  برقم   ،917  ،]
باب جواز الخطوة والخطوتين في  (، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  386:  1ومسلم في صحيحه ) 

 . [. من حديث سهل بن سعد الساعدي  544، برقم ] الصلاة 
 تقدم تخريجه.  (3) 
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في  أمرين  طلب  على  يدل  مالك  بن  أنس  "حديث  العيد:  دقيق  ابن  قال 
حق   في  التخفيف  الوسط الصلاة:  هو  وذلك  التقصير.  وعدم  الإتمام  مع  الإمام، 

أحد،  العدل إلى  فإضرارٌ   والميل  الإمام  حق  في  التطويل  أما  عنه  خروج   الطرفين 
سٌ لحق العبادة. ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك خْ وأما التقصير عن الإتمام فبَ ،  بالمأمومين
-للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة. وإنما المراد    وجبٌ فسد مُ فإن ذلك مُ ،  الواجبات
 . (1)التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها"  -والله أعلم

يكون   دٍّ وقال الشوكاني: "فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حَ 
النبي   طريق  سلك  من  وأن  وقراءتها،  الصلاة  أركان  تمام  عدم  الإيجاز   بسببه  في 

 .(2) شتكى منه تطويل" والإتمام لا يُ 
والقدر   القراءة المسنونةوعُلِم من ذلك أن التطويلَ المنهي عنه: هو الزيادة على  

وقراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما  ،  نهى عنه  ، فإنه  المشروع
دَ  معاذ    وعادتهُ  هبُ أْ كان  وقراءة  لضرورة،  له  إلا  قال  قال كانت     النبي  لما  ما 
الحديث:  بالبقرة في  معاذاا »، كما  ب  أن  رجلٌ سورة  افتتح  فانحرف  ثم لَّ فسَ   البقرة  م 

، وضحاها بالناس فاقرأ بالشمسِ  تَ مَِْ »إذا أَ : وقوله ، (3) ه وانصرف«صلى وحدَ 
الأعلى  وسبحِ  ربك  ربك،  اسم  باسم  يغشى«  والليلِ ،  واقرأ  لأنها كانت ؛  إذا 
 .(4)العشاء

 
 . 247:  1"، إحكام الأحكامابن دقيق العيد، "  (1) 
 . 164:  3"، نيل الأوطار الشوكاني، " (2) 
 تقدم تخريجه.  (3) 
الفكر(،    (4)  دار  )بيروت:  القدير".  "فتح  الهمام،  ابن  الدين  عابدين،  352:  1كمال  وابن  ؛ 

 . 565: 1"حاشية ابن عابدين"، 
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 . (1) مشروعة تكون المراعاة لحاجة أن    -3
والمصلحة يراعى ،  لأن الإمام يقوم بالواجب مراعياً المصلحة في الإمامة وذلك  

تصرف مخالف للشرع وإن ترتبت عليه مصلحة يعتبر   لَّ فإن ك فيها أن تكون شرعية،  
لغيره، والواجبُ على لَأنَّ الِإمامَ يتصرَّفُ " : -رحمه الله-ا. قال الشيخ ابن عثيمين  يّ غِ لْ مَ 

مَن تصرَّفَ لغيره أن يفعلَ ما هو أحسنُ، أمّا مَن تصرَّفَ لنفسهِ فيفعل ما يشاء مما 
 .(2)يبُاح له"

صلاة الظهر في شدة الحر تأخيراً   تأخيرَ   ولذا لما طلب الصحابة من النبي  
»شَكَوْنَا إِلَى رَسحولِ ، قال:  اب  بَّ خَ   عنزائدًا عن الإبراد المسنون لم يجبهم لطلبهم،  

 .(3)الصَّلَاةَ في الرَّمْضَاءِ، فَ لَمْ يحشْكِنَا«  اِلله  
خبَّ  "حديث  النووي:  قدر قال  على  زائداً  تأخيراً  طلبوا  أنهم  على  محمولٌ  اب 

 . (4)ءٌ يمشون فيه ويتناقص الحرّ"الإبراد؛ لأن الإبراد يؤخّر بحيث يحصل للحيطان فيَْ 
فلا يجوز مراعاة المأمومين فيما خالف السنة الصحيحة، كأن يراعيهم في ترك  
أو  الصلاة  تقديم  أو  منها  النقص  أو  الأركان  ببعض  الإخلال  أو  الواجبات  بعض 

الشيخ   قال  وقتها.  "والمحرَّ -رحمه الله -بن سعدي  اتأخيرها عن  أن :  للعبد  يحلّ  م لا 
 .(5)يفعله مراعاةً للخلق"

 
 . 140:  2"،  رياض الأفهام ؛ الفاكهي، " 395:  1"،  المغني انظر: ابن قدامة، "   (1) 
 . 194: 4"، الشرح الممتع ابن عثيمين، " (2) 
الصلاة،  ( 433:  1)  في صحيحه   مسلم  أخرجه   (3)  المساجد ومواضع  استحباب  ، كتاب  باب 

 [. 619، برقم ]تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر
 . 117: 5، "شرح مسلم"، النووي  (4) 
 . 77:  4عبدالرحمن السعدي"، السعدي، "مجموع مؤلفات الشيخ  (5) 
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 . (1) فسدةالم   إلى الوقوع في  المراعاةتؤدي    ألًَّ   -4
تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل في الصلاة، مع مفسدة   كما لو

 .(2)مراعاة ترك المفسدة أولى فإن إيقاع الصلاة في غير وقتها،  
أَ  "إذا  الأقفهسي:  العماد  ابن  الأخير حَ قال  التشهد  أو  الركوع  في  الإمامُ  سَّ 

بشروط:.انتظارُ   بَّ حِ تُ سْ اُ   بداخلٍ  المذاهب  على  منهاه  ذكر  ألاَّ ..،  فواتَ :  يخشى    
 . (3)"الصلاة عن وقتها  الوقت وخروجَ 

 يراعى الأكثر حال الًختلاف.   -5
وهذا الضابط يتعلق بمسألة مهمة تقع أحياناً بين المأمومين، وهي إذا ما وقع 
 خلاف بين المأمومين في أمر تلزم أو تجوز مراعاته فمن الذي يراعى في هذه الحالة؟ 

أن إن   على  الفقهاء  نص  وقد  الشرع،  في  المعتبرة  الأمور  من  الأكثر  مراعاة 
اخْتـَلَفَ  "إِذَا  الماوردي:  قال  الآراء،  وتباين  الاختلاف  حال  الأكثر في  يراعي  الإمام 

يباني في مسألة حَ وقال الرُّ .  (4)أهَْلُ الْمَسْجِدِ في اخْتِيَارِ إمَامٍ عُمِلَ عَلَى قَـوْلِ الَأكْثَريِنَ"
مأمومٌ  يؤثر  لم  ")ما  القراءة:  )استُ التطويَ   تطويل  التطويل،  آثروا كلهم(  فإن  ب(؛ حِ ل، 

 .(5)الكراهة، وهي: التنفير"  لزوال علةِ 

 
 . 195: 4م(، 1997هـ/  1417، عمان: دار ابن عفان. 1الشاطبي، "الموافقات". )ط (1) 
(، العظيم آبادي، "عون المعبود شرح  200:  2؛ )200:  2انظر: ابن حجر، "فتح الباري"،    (2) 

 . 9: 3هـ(،   1415، بيروت: دار الكتب 2سنن أبي داود". )ط
محمد بن أحمد الأقفهسي، "القول التام في أحكام المأموم والإمام". تحقيق مصطفى عاشور،    (3) 

 . 75)مكتبة القرآن(، 
 . 164علي بن محمد الماوردي، "الأحكام السلطانية". )القاهرة: دار الحديث(،  (4) 
)ط  (5)  المنتهى".  غاية  النهى في شرح  أولي  "مطالب  الرحيباني،  بن سعد  ، دمشق:  2مصطفى 

 . 175: 3. وانظر: البهوتي، "كشاف القناع"، 640: 1هـ(، 1415المكتب الإسلامي، 
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على جمع   الإمام   وعلى القول بمراعاة الأكثر حال الاختلاف فينبغي أن يحرص
لأن ولايته معتبر فيها العمل ؛  الكلمة، واتحاد رأي الجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا

، ولا شك أن من تمام المصلحة تأليف القلوب من معه من المصلينبالأصلح ومراعاة  
 والحرص على اجتماعها. 

ب عليه أن يجكارهون لإمامته    مأن من علم أن جماعته أو أكثره:  ومن ذلك
»ثلَاثةٌَ لًَ تَ رْتَفِعح صَلَاتهححمْ فَ وْقَ رحؤحوسِهِمْ قال:    يتأخر عن الإمامة؛ لما روي أن النبي  

نَّ الغَرَضَ من صلاةِ الجماعةِ فإ.  (1)»رجَحلٌ أَمَّ قَ وْماا وَهحمْ لهَح كَارهِحونَ«ومنهم:  شِبْراا«،  
والاجتماعُ  الائتلافُ  المعلو ،  هو  فمن  الغَرضُ  هذا هو  ولا   م وإذا كان  ائتلافَ  أنه لا 

 .(2)اجتماعَ إلى شخصٍ مكروهٍ عندَهم
العلماء كراهةَ  ذلك: بأن أحدًا لا لالأكثر في هذه المسألة، وعللوا    وقد اعتبر 

بالكثرة حينئذٍ  فالاعتبار  يكرهه،  ممن  الشافعي.  (3) يخلو  الله -  قال  "وأكرهُ -رحمه   : 
هم والأكثر منهم لا يكرهونه والأقل منهم   قوماً وهم له كارهون وإن وليَ تولىَّ للرجل أن يَ 

يكون فيهم من لي قليلاً أو كثيراً أن  وَ  وذلك أنه لا يخلو أحدٌ ؛  يكرهونه لم أكره ذلك له
 . (4)يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر لا إلى الخاص الأقل"

 
 

 تقدم تخريجه.  (1) 
 . 253: 4انظر: ابن عثيمين، "الشرح الممتع"،  (2) 
، دار  3انظر: شمس الدين الطرابلسي الحطَّاب، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط  (3) 

.  البيان في مذهب الإمام الشافعي ؛ يحيى بن أبي الخير العمراني،  104: 2هـ(،  1412الفكر،  
؛ وابن قدامة، "المغني"،  489:  2(،  1421، جدة: دار المنهاج،  1تحقيق قاسم النوري، )ط

2 :168 . 
 . 187:  1الشافعي، "الأم"،  (4) 
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 حادهم. لآلمجموع المأموميّ لً  تكون  المراعاة  أن    -6
الصلاة   في  يراعي  الإمام  أن  الجماعة  أي  وذلك  أفرادهلا  مجموع  لتنتفي ا؛ 

هذا على  العلماء  نص  وقد  الداخل  الضابط  المحاباة،  انتظار  مسألة  الصلاة،   في  في 
التقرب إلى الله   الإمام   ، وأن يقصدفي الصلاة  عدم جواز التمييز بين الداخلينوقالوا: ب

 . (1)من المخلوقين د إلى أحدٍ تعالى لا التودّ 
 .(2) مراعاة الداخل أولى من الخارج   -7

الداخل   لكون  حقًّ   أعظمُ وذلك  وأسبقُ  هذا نص  قد  و ،  احرمةً  على  العلماء 
 )انتظارُ   لإمامٍ   نَّ يباني: ")و( سُ حَ الداخل في الصلاة، قال الرُّ   الضابط في مسألة انتظار

 ( انتظاره )على مأموم( بأن كانت الجماعة يسيرة، ولا يشقّ قّ شُ )إن لم يَ ،  ( معهداخلٍ 
 حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظمُ   عليهم، ولا على بعضهم، وإلا )فيكره(؛ لأن

 .(3)من يريد الدخول، فلا يشق على من معه لنفع الداخل"  من حرمةً 
أمومين؛ إذ بعدم المشقة على الم  مشروطٌ   في الصلاة   لو دخمن يريد ال فانتظار  

 . الواحد الداخلقوق الراكعين معه أولى من  لح الإمام  مراعاة

 
)ط  (1)  الكبير"،  "الحاوي  الماوردي،  محمد  بن  علي  العلمية،  1انظر:  الكتب  دار  بيروت:   ،

الأقفهسي،    ؛ ابن العماد 230:  4"،  المجموع شرح المهذب ؛ النووي، "320:  2هـ(،  1419
 . 640: 1"، مطالب أولي النهى ، الرحيباني، " 75"القول التام في أحكام المأموم والإمام"، 

إسماعيل،    (2)  يحيى  تحقيق:  مسلم".  بفوائد  المعلم  "إكمال  موسى،  بن  عياض  القاضي  انظر: 
؛ ويحيى بن شرف النووي، "روضة الطالبين".  373:  2هـ(،  1419، مصر: دار الوفاء،  1)ط
؛ وعبد الرحمن بن محمد بن قدامة،  343:  1هـ(،  1412، بيروت: المكتب الإسلامي،  3)ط

التركي   الله  عبد  د.  تحقيق  المقنع".  على  الكبير  )ط  –"الشرح  الحلو،  الفتاح  عبد  ،  1د. 
 . 333: 4؛ والمرداوي، "الإنصاف"، 331: 4هـ(،   415القاهرة: دار هجر، القاهرة  

 . 640: 1"، مطالب أولي النهىالرحيباني، "  (3) 
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آخرون تكثر بهم   مٌ ليلحقه قو   لَ وَّ قال النووي: "ولو دخل في الصلاة لجماعة فطَ 
بالاتفاق؛   فهو مكروهٌ ؛  عادته الحضور أو نحو ذلك  مشهورٌ   الجماعة أو ليلحقه رجلٌ 

أنتَ يا :  ، وقوله  « فْ فِّ خَ يح كم بالناس فلْ »إذا صلى أحدح :  لعموم قوله   »أفتّانٌ 
مُ ،  معاذ« ولأنهم  الصحيحة،  الأحاديث  من  ذلك  فيه صِّ قَ وغير  ولأن  بالتأخير،  رون 

حَ  ينتظرهم  لم  إذا  ولأنه  بالمأمومين،  الصلاة ثَّ إضراراً  إلى  المسارعة  على  ذلك  هم 
 .(1) كير"بوالت

 .(2)في الفريضة والنافلةتكون   أن المراعاة  -8
النبي   عن  الواردة  الأحاديث  ذلك عموم  صَلَّى ، كقوله:  والأصل في  »إِذَا 

ولأن ما ،  ساوي الفرض والنـَّفْل في الأحكام إلا بدليلوتأَحَدحكحمْ للِنَّاسِ، فَ لْيحخَفِّفْ«،  
 . (3) ثبت في الفريضة من التخفيف فثبوته في النافلة أولى

"قوله:   العراقي:  صَلَّى  قال  للِنَّاسِ«»إِذَا  فتناول   أَحَدحكحمْ  الصلاة  يذكر  لم 
الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما؛ لأن حذف المعمول 

 .(4) فإنه معيار العموم"،  يدل على العموم بدليل صحة الاستثناء
  

 
 . 231: 4"، المجموع شرح المهذب النووي، " (1) 
؛ وابن مفلح،  395:  1"،  المغني ؛ وابن قدامة، "565:  1انظر: ابن عابدين، "رد المحتار"،    (2) 

 . 140: 2"، رياض الأفهام ؛ والفاكهي، " 65: 2"المبدع"، 
 . 257: 2"، الشرح الممتع ابن عثيمين، " (3) 
 . 350: 2"،  طرح التثريبالعراقي، "  (4) 
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 المبحث الثالث: مراعاة المأمومين في وقت الصلاة

 : ما يليمراعاة المأمومين في وقت الصلاة تشمل  
  :  .التقديم والتأخير  مراعاتهم فيأولًا

يُصَلِّي الظُّهْرَ   قال: »كَانَ النَّبيُّ    والأصل فيه حديث جابر بن عبدالله  
وَجَبَتْ،   إِذَا  غْرِبَ 

َ
وَالم نقَِيَّةٌ،  وَالشَّمْسُ  وَالعَصْرَ  إِذَا  بِالهاَجِرةَِ،   ، وَأَحْيَاناا أَحْيَاناا  وَالعِشَاءَ 

 . (1)«رآَهحمح اجْتَمَعحوا عَجَّلَ، وَإِذَا رآَهحمْ أبَْطَؤحوا أَخَّرَ 
"قوله:   الشوكاني:  اجتمعوا"قال  رآهم  أحوال "إذا  ملاحظة  مشروعية  فيه  ؛ 

 . (2)ين"المؤتمَِّ 
الصلاة   تقديم  المأمومين في  مراعاة  الدلالة في  وتأخيرها، وفي  فهذا الحديث ظاهر 

لتأذِّ  ي  المبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين؛ لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما يكون سبباً 
 بعضهم. 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  تضرر  -رحمه الله -قال  إن  المأموم  مراعاة  الإمام  "يلزم   :
الوقت   الصلاة عن  للإمام تأخير  وليس  أو آخره..  الوقت  أولَ  وبعد  بالصلاة  المستحب 

يُ  بل  لأحد؛  منتظراً  الجماعة  أكثر  شَ حضور  إذا  ذلك  عن  رعاية  نهى  عليه  ويجب  قَّ، 
 . (3)المأمومين" 

مراعاة المأمومين في   -أي الإمام-: "وعليه  -رحمه الله-سعدي  الوقال الشيخ  
 . (4) التقدم والتأخر، والتخفيف مع الإتمام"
 

 تقدم تخريجه.  (1) 
 . 16:  2"، نيل الأوطار الشوكاني، " (2) 
 . 329: 4"،  الإنصاف؛ والمرداوي، "347: 5الكبرى"،  الفتاوىابن تيمية،  (3) 
 (4)   " السعدي،  بن ناصر  الأخيارعبدالرحمن  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  الرياض:  1". )طبهجة   ،

 . 69هـ(، 1422مكتبة الرشد، 
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العشاء   مشروعية تأخير  أن  ذلك:  على ومن  المشقة  عدم حصول  فيه  يراعى 
لَةً   رَسُولُ اللََِّّ    عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: أعَْتَمَ   ابْنِ   كما جاء عن،  (1)المأمومين ليَـْ

الَخطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَـقَامَ  وَاسْتـَيـْقَظوُا،  وَرَقَدُوا  وَاسْتـَيـْقَظوُا،  النَّاسُ  رَقَدَ  حَتىَّ  بِالعِشَاءِ، 
، كَأَنّيِ أنَْظرُُ إلِيَْهِ الآنَ، يَـقْطرُُ رأَْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ فَـقَالَ: الصَّلاةََ!، فَخَرجََ نَبيُّ اللََِّّ  

 . وفي روايةٍ »لَوْلًَ أَنْ أَشحقَّ عَلَى أحمَّتِي، لَأمََرْتهححمْ أَنْ يحصَلُّوهَا هَكَذَا«عَلَى رأَْسِهِ، فَـقَالَ:  
أحمَّتِي«»إِنَّهح  للبخاري:   عَلَى  أَشحقَّ  أَنْ  لَوْلًَ  البيهقي:  .  للَْوَقْتح  ضَعْفح وعند  »وَلَوْلًَ 

 . (2)لَأَخَّرْتح هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ«  الضَّعِيفِ وكَِبَرح الْكَبِيرِ 
الوقت إلى العلماء  وكذلك استحب   الظهر في الجماعة عن أول  تأخير صلاة 

؛ وكذلك تأخيرها في حال شدة الحرّ للإبراد بها،  لها  ذراعًا ليستجمع الناسُ فيء الفيء  
للمأمومين قال  .  (3)مراعاةً  فإَِنَّ شِدَّةَ :  كما  فأَبَْردِحوا بِالصَّلَاةِ،   ، الْحرَُّ اشْتَدَّ  »إِذَا 

 .(4)الْحرَِّ مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ«
 في الجمع.  مراعاتهمثانياا:  
ع بين الصلوات رحمةً بالأمة وتخفيفاً عليهم، وقد راعى مْ شرع الله تعالى الجَ لقد  

المصلين،  أمّ   النبي   عن  الحرج  ورَفَعَ  لو حلأ  ملاحظةً تَه  إما  أو  لالهم  أو المسفر  طر 
»جَمَعَ رَسحولح اِلله ، قال:  ، فعن سعيد بن جبير، عن ابن عباسذلك  نحو   و أوف  الخ
  »ٍمَطَر وَلًَ  خَوْفٍ،  غَيْرِ  بِالْمَدِينَةِ، في  وَالْعِشَاءِ  وَالْمَغْرِبِ  وَالْعَصْرِ،  الظُّهْرِ  . بَيَّْ 

 
 . 48: 2"، فتح الباري؛ وابن حجر، "138، 5انظر: النووي، "المنهاج"،  (1) 
 تقدم تخريجه.  (2) 
 . 371: 2انظر: القاضي عياض، "إكمال المعلم"،   (3) 
الصلاة،  ( 113:  1)   في صحيحه   البخاري  أخرجه   (4)  الإبراد بالظهر في  باب  ، كتاب مواقيت 

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  (304:  1)[، ومسلم في صحيحه  536شدة الحر، برقم ]
 [. 615، برقم ]باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر
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: »كَيْ لًَ يححْرجَِ أحمَّتَهح«، في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فَـعَل ذلك؟ قالو 
: »أَراَدَ أَنْ لًَ يححْرجَِ وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال

 . (1) أحمَّتَهح«
والإمام يلزمه مراعاة المأمومين والنظر في أحوالهم، ومراعاة أحوالهم في الجمع أو 

مالك بن  أنس  عن  ومسلم  البخاري  رواه  ما  لذلك  ويشهد  صفته،  قال:   في   ،
اِلله   رَسحولح  وَقْتِ »كَانَ  إِلَى  الظُّهْرَ  أَخَّرَ   ، الشَّمْسح تَزيِغَ  أَنْ  قَ بْلَ  ارْتَحَلَ  إِذَا   ،

نَ هحمَا، فإَِنْ زاَغَتِ الشَّمْسح قَ بْلَ أَنْ يَ رْتحَِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ،  الْعَصْرِ، ثمحَّ نَ زَلَ فَجَمَعَ بَ ي ْ
 .(2)ثمحَّ ركَِبَ«

من الفقهاء على جمع الصلاتين في السفر مجموعة من الحالات بجامع    وقاس كثيرٌ 
على   الحصول، وكالخوف  المتوقع  أو  الحاصل  المظنونة كالمرض  أو  المتحققة  المشقة  وصف 
النفس أو المال أو العرض، وكالمطر أو الطين أو الريح الشديدة مع ظلمة الليل أو دونها على  

، والضابط في هذا أن يكون الشخص بحال يشق عليه  ( 3)خلاف في ذلك بين الفقهاء 

 
باب الجمع بين الصلاتين  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ( 490: 1)  في صحيحه  مسلم  أخرجه  (1) 

 [. 705، برقم ] في الحضر 
صحيحه  البخاري  أخرجه  (2)  التقصير،  (47:  2)  في  زاغت  ، كتاب  ما  بعد  ارتحل  إذا  باب 

ركب  ثم  الظهر  صلى  ]الشمس  برقم  صحيحه  1112،  ومسلم في  ، كتاب  ( 489:  1)[، 
 [. 704، برقم ]باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر صلاة المسافرين وقصرها، 

هـ(،  1332، مصر: مطبعة السعادة،  1شرح الموطأ". )ط  المنتقىسليمان بن خلف، "انظر:    (3) 
الموّاق، "التاج والإكليل لمختصر خليل"، )ط252:  1 ، بيروت: دار  1؛ ومحمد بن يوسف 

؛ وابن قدامة،  261:  4"، المجموع المهذب؛ والنووي، "511:  2هـ(،  1416الكتب العلمية.  
 . 11: 2؛ وابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"، 60-57: 2"المغني"، 
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 . (1) وقتها؛ لأنه يرخص لصاحب الضرورة ما لا يرخص فيه للصحيح في  إيقاع كل صلاة  
 الًنتظار بيّ الأذان والإقامة. مشروعية  ثالثاا:  

وإن  ،  (2)وردت عدد من الأحاديث في مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة
كان فيها ضعف ولكن تدل عليها عمومات الشريعة ومقاصدها في الأحكام؛ لأن 

شُ  وقت   عَ رِ الأذان  بتقدير  إلا  حضورهم  يمكن  ولا  الصلاة،  ليشهدوا  البعيدين  لنداء 
 يتسع للاستعداد للصلاة وحضورها وإلا لضاعت الفائدة من النداء.

ر الوقت الذي يتسع للتهيؤ للصلاة والاستعداد قدِّ وعلى ذلك فيلزم الإمام أن يُ 
ن المصلون من الطهارة وإدراك الصلاة من أولها، وأداء السنة الراتبة للصلاة لها ليتمكّ 

ل فَّ غَ أو الدعاء والتنفل بين الأذانين، عن عبدالله بن مُ ،  التي لها رواتب كالفجر والظهر 
  أن رسول الله :    :(3) »بَيَّْ كحلِّ أَذَانَيِّْ صَلاةٌَ«قال . 

يكون  بل  والإقامة،  الأذان  بين  الوصل  عدم  على  دلالة  فيه  الحديث  فهذا 
وقد ،  ؛ لأن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة(4)فيه صلاة النافلة  ى ؤدّ بينهما وقت تُ 

أنهم كانوا يبتدرون إلى الركعتين بعد   عن أصحاب النبي    روى أنس بن مالك  

 
انظر: أحمد بن غانم النفراوي، "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". )بيروت:    (1) 

؛ وابن قدامة،  253:  1؛ والباجي، "المنتقى شرح الموطا"،  234:  1هـ(،  1415دار الفكر.  
 . 60: 2"، المغني "

 . 106: 2انظر: ابن حجر، "فتح الباري،   (2) 
باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن  (، كتاب الأذان، 127: 1أخرجه البخاري في صحيحه )  (3) 

الإقامة ]ينتظر  برقم   ،624( صحيحه  في  ومسلم  المسافرين  (،  573:  1[،  صلاة  كتاب 
 . عبد الله بن مغفل المزني[. من حديث 838، برقم ]باب بين كل أذانين صلاة وقصرها، 

؛ وابن  364:  5؛ وابن رجب، "فتح الباري"،  252:  2انظر: ابن بطال، "شرح البخاري"،    (4) 
 . 106: 2حجر، "فتح الباري"، 
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يتسع   ما بين الأذان وإقامة صلاة المغرب وقتٌ وهذا يدل على أن  ،  (1)أذان المغرب
الأذان  بين  الانتظار  ووقت  التعجيل،  على  مبنية  المغرب  أن صلاة  مع  لأداء ركعتين 

 والإقامة قليل. 
دَّ لذلك أكثر من اجتماع الناس، ونقل ابن بطاّل عن بعض الفقهاء أنه لا حَ 

 . (2) وتمكّن دخول الوقت
لئلا يشق على الحاضرين، ولا  الأذان والإقامة؛  الانتظار بين  ينبغي إطالة  ولا 
سيما من يأتي للمسجد متقدماً، والمساجد التي على الطرق العامة، أو قرب محلات 
البيع والشراء، ومثل ذلك مساجد الطرق والمطارات التي يبادر فيها بالصلاة أكثر منها 

 .(3) في داخل الأحياء السكنية
 المبحث الرابع: مراعاة المأمومين في قدر الصلاة

 ا وقراءةً يشمل عددًا من الأمور: ا وقعودً مراعاة المأمومين في مقدار الصلاة قيامً 
 . وهيئتها  أولًا: التخفيف في صفة الصلاة

والسجود؛  والركوع  وأركانها، كالقيام  الصلاة  هيئات  في  التخفيف  الإمام  يلزم 
الأعذار المأمومين، ولأهل  النبي  (4)مراعاةً لحال  أن  قال:   ، كما جاء في الحديث 
 

، برقم  باب: كم بين الأذان والإقامة(، كتاب الأذان،  127:  1أخرجه البخاري في صحيحه )   (1) 
المسافرين وقصرها،  537:  1[، ومسلم في صحيحه  625] استحباب  ، كتاب صلاة  باب 

 [. 837، برقم ]ركعتين قبل صلاة المغرب
 . 252: 2ابن بطال "شرح صحيح البخاري"،  (2) 
)ط  (3)  والمؤذنين".  الأئمة  إلى  "رسائل  الفوزان،  صالح  بن  عبدالله  ابن  1انظر:  دار  الدمام:   ،

 . 70هـ(، 1444الجوزي، 
؛ وابن  333:  2؛ وابن بطال، "شرح البخاري"،  162:  2"،  الاستذكار انظر: ابن عبدالبر، "  (4) 

 . 348: 2؛ والعراقي، "طرح التثريب"، 14:  3حزم، "المحلى"، 
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وَالضَّعِيفَ،  وَالْكَبِيَر،  الصَّغِيَر،  فِيهِمح  فإَِنَّ  فَ لْيحخَفِّفْ،  النَّاسَ،  أَحَدحكحمح  أَمَّ  »إِذَا 
 . (1)»وذا الحاجة«، وفي رواية:  وَالْمَريِضَ، فإَِذَا صَلَّى وَحْدَهح فَ لْيحصَلِّ كَيْفَ شَاءَ«

حَ  إلى  يصل  لا  الذي  هو  به:  المأمور  الصلاة   دِّ والتخفيف  بمقاصد  الإخلال 
أو  الركوع  أو  القيام  أثناء  خلفه  من  على  تشق  سرعة  إلى  أو  وسننها،  وأركانها 

في و ،  (3)جِزح الصَّلاةََ وَيحكْمِلحهَا«ي حوْ   »كَانَ النَّبيُّ  قال:    عن أنس  .  (2)السجود
 .(4)جِزح في الصَّلَاةِ وَيحتِمُّ«»ي حوْ سلم:  لملفظ  

ابن   الحافظ  الله-رجب  قال  والاختصار. -رحمه  التخفيف  هو  "الإيجاز:   :
هذا  وإدخال  بينهما.  والانتصاب  والسجود  الركوع  من  أركانها  إتمام  هو  والإكمال: 

طَ  إذا  إمامه  شكا  من  ]باب  الباب  هذا  في  قدر الحديث  به  بيّن  أنََّهُ  فائدته:  وّل[، 
فاحشة، فأما إكمال   التخفيف المأمور به، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عليه زيادةً 

 . (5) عنه"  الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهيّ 
رسول الله   ى صلاةَ تحرَّ للإمام أن يَ   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأفضلُ 

   ُوإذا كان   مر به الأئمة..، التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يأ
جهم إليها شيئًا بعد شيء فلا يبدؤهم رَّ لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها دَ   المأمومون

القدر  السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على  يتبع  ينفرهم عنها بل  بما 

 
 تقدم تخريجه.  (1) 
النووي، "  (2)  ؛ والبهوتي، "كشاف  65:  2؛ وابن مفلح، "المبدع"،  228:  4"،    المجموع انظر: 

 . 468: 1القناع"، 
 تقدم تخريجه.  (3) 
، برقم  تخفيف الصلاة في تمام(، كتاب الصلاة، باب  342:  1أخرجه مسلم في صحيحه )  (4) 

[469.] 
 . 223:  6، "فتح الباري"، بن رجب ا (5) 
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النبي   ما كان  الغالب  يفعل في  أن  للإمام  فينبغي  أن يختاروا ذلك..  إلا   المشروع 
وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك ،  يفعله في الغالب

 . (1)ينقص عن ذلك" أحيانًا يزيد على ذلك، وأحياناً   فعل ذلك. كما كان النبي  
النووي: "يستحب للإمام أن يخَُ  القراءةَ فِّ قال  بحيث لا يترك من   والأذكارَ   ف 

المستحب للمنفرد ولا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل  ،  الأبعاض والهيئات شيئاً 
 . (2) وأذكار الركوع والسجود"،  من طوال المفصل وأوساطه

في   ، ولا الزيادةُ حب له التطويلُ تَ سْ لم يُ   وإذا كان إماماً قال القاضي أبو يعلى: "
 . (3) "على المأمومين  قَّ شُ لا يَ   يْ ؛ كَ على ثلاثٍ   التسبيح

كما يلزم الإمام أن يكون على معرفة بحال المأمومين خلفه، فيقتدي بأضعفهم 
قال: قلت: يا رسول   ؛ لحديث عثمان بن أبي العاص  همامن كبير أو مريض أو نحو 

بن لالفظ  في  و .  (4): »أنَْتَ إِمَامحهحمْ، وَاقْ تَدِ بأَِضْعَفِهِمْ«قومي. فقال   الله، اجعلني إمامَ 

 
 (1)  " تيمية،  الفتاوى ابن  "315:  22"،  مجموع  تيمية،  ابن  وانظر:  الفتاوى.  :  22"،  مجموع 

، مكة  1؛ ومحمد بن أبي بكر ابن القيم، "كتاب الصلاة". تحقيق عدنان البخاري، )ط575
 . 137هـ(، 1434المكرمة: دار عالم الفوائد، 

شرح    المنهاج القويم، "الهيتمي  حجرأحمد بن  ،  الهيتمي. وانظر:  228:  4النووي، "المجموع"،    (2) 
؛ وابن  100(،  م2000-هـ1420،  دار الكتب العلمية ، بيروت:  1المقدمة الحضرمية". )ط

"المغني"،   الخرقي".  362:  1قدامة،  على  الزركشي  "شرح  الزركشي،  عبدالله  بن  ومحمد  ؛ 
؛ وابن مفلح، "المبدع"،  558:  1م(،    1993  -هـ    1413، الرياض: دار العبيكان.  1)ط
2 :65 . 

:  1هـ(،  1414، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبدالله بن أحمد بن قدامة، "الكافي"، )ط  (3) 
258 . 

 تقدم تخريجه.  (4) 
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وَذَا ماجه:   وَالْبَعِيدَ  وَالسَّقِيمَ  وَالصَّغِيَر  الْكَبِيَر  فِيهِمْ  فإَِنَّ  النَّاسَ بأَِضْعَفِهِمْ،  »وَاقْدِرْ 
الإمام  الْحاَجَةِ« أن  على  يدل  فهذا  أن  .  عليه  حالَ يجب  خلفه،   يلاحظ  المصلين 

من   هم حاجةً هم وأمسُّ لا تشق عليهم، وأن ينظر ما يحتمله أضعفُ   فيصلي بهم صلاةً 
 . (1) الوقوف والركوع والسجود فيصلي على حسب ذلك

العلة  لانتفاء  بأس؛  فلا  التطويل  وآثروا كلهم  محصورين  المأمومون  فإن كان 
للتخفيف فِيهَا، :  قال  كما  ،  (2) الموجبة  أحطَوِّلَ  أَنْ  أحريِدح  الصَّلَاةِ  في  لَأَقحومح  »إِنّيِ 

فأََتَََوَّزح في    ، الصَّبيِّ بحكَاءَ  هِ«فأََسْمَعح  أحمِّ عَلَى  أَشحقَّ  أَنْ    فإرادته  .  (3)صَلَاتي كَرَاهِيَةَ 
 . (4) لاً يدل على جواز مثل ذلك، وإنما تركه لعارضأوَّ   التطويلَ 
مما تقدم يتبين أن الإمام يلزمه التخفيف في هيئات الصلاة من القيام والركوع و 

متقاربة، كما   الصلاة معتدلةً والسجود وبقية الأركان مع إكمالها وإتمامها، بحيث تكون  
النبي  فَ صِ وُ  أنس  بذلك  ت صلاة  قال   ،  : َّأَخَف قَطُّ  إِمَامٍ  وَراَءَ  صَلَّيْتح  »مَا 

، فَ يحخَفِّفح مََاَفَةَ أَنْ ت حفْتَََ   صَلاةَا، وَلًَ أَتَمَّ مِنَ النَّبيِّ   وَإِنْ كَانَ ليََسْمَعح بحكَاءَ الصَّبيِّ
 . أحمُّهح«

الأئمة   وأتمَّ   الأئمة صلاةً   كان أخفَّ   : "يريد أنه  -رحمه الله-قال ابن تيمية  

 
الفكر(،    (1)  دار  "المحلى بالآثار". )بيروت:  بن حزم،  بن محمد  العراقي،  15:  3انظر: علي  ؛ 

 . 348: 2"طرح التثريب"، 
انظر: محمد بن أحمد بن عرفة، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". )بيروت: دار الفكر(،    (2) 

دار  247:  1 )دمشق:  المنهاج".  شرح  إلى  المحتاج  "نهاية  الرملي،  العباس  أبي  بن  محمد  ؛ 
"المبدع"،  474:  1هـ(،  1404الفكر،   مفلح،  وابن  " 65:  2؛  والرحيباني،  أولي  ؛  مطالب 
 . 637: 1"،  النهى

 [. 707برقم ] ( 143: 1)، "الجامع المسند الصحيح"، البخاري (3) 
 . 350: 2"،  طرح التثريبانظر: العراقي، " (4) 
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وتناسبها،  صلاةً  صلاته  لاعتدال  الآخر  ،  وهذا  اللفظ  في  صلاتح "كما  ه وكانت 
الآخر:  ،  "معتدلة اللفظ  صلاتح "وفي  متقاربةوكانت  وقعودها"ه  قيامها  لتخفيف  ، ؛ 

 . (1) صلاة؛ لإطالة ركوعها وسجودها"  وتكون أتمّ 
ال: "ينبغي للأئمة التخفيف مع إكمال الركوع والسجود؛ ألا ترى قال ابن بطّ 

، فإنك لم تصلّ صَ ارجع فَ "، قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده:  أنه   ، وقال: "لِّ
 .(2) ""قيمَ ظهرَه في الركوع والسجودحتى يح   لً تَزئ صلاةح الرجلِ "

 ثانياا: التخفيف في القراءة. 
قوله  لعموم  الفاتحة؛ وذلك  قراءة  بعد  وقصراً،  الصلاة طولاً  للقراءة في  لا حَدَّ 

وذلك حاصل بما يمكن أن يطلق ،  20المزمل:    َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ تعالى:  
قراءة "فكلُّ الإمام  قال  .  عليه  عبدالبر:  القراءة في -ذلك    ابن  ذكر في باب  ما  أي 
من المباح الجائز أن يقرأ المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إماماً   -والعشاء المغرب  

في الصلاة   ل على من خلفه، وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي  طوِّ يُ 
وَّل صنع ذلك في كل صلاة، وهذا كله يدل على أن لا توقيت في مرةً يخفف وربما طَ 

إجماعٌ  وهذا  الكتاب،  فاتحة  بعد  العلماء  عند  ويشهد   القراءة  المسلمين،  علماء  من 
 .(3)ا"شيئً   ولم يَحُدَّ ،  "من أَمّ الناسَ فليخفف":  لذلك قوله  

النبي   أن  الأحاديث في  المفصل   وقد صحت  بطوال  الفجر  يقرأ في  ، كان 
 

 . 578: 22"، مجموع الفتاوى ابن تيمية، " (1) 
 . 334: 2ي"، شرح صحيح البخار ابن بطال، " (2) 
. وانظر: عبدالله بن محمود الموصلي، "الاختيار لتعليل  426:  1"،  الاستذكار ابن عبدالبر، "  (3) 

الحلبي،   )القاهرة، مطبعة  "الجامع  57:  1هـ(،  1356المختار"،  القرطبي،  أحمد  بن  ؛ ومحمد 
، القاهرة، دار الكتب المصرية،  2لأحكام القرآن = تفسير القرطبي". تحقيق أحمد البردوني، )ط

 . 385: 3؛ والنووي، "المجموع"، 124: 1هـ(، 1384
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زة الأسلمي رْ في حديث أبي ب ـَ  ، وصحَّ (1) ، والطور، والواقعة، والإنسان َّلخُّ مثل:  
    أنه  وصح أنه قرأ في الصبح بأطول ،  (2)كان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة

مثل  ذلك:  من  بأقصر  فيها  وقرأ  والمؤمنون،  والصافات،  السجدة،  مثل:  ذلك،  من 
على كراهة القراءة من قصار المفصل إلا   -رحمه الله-ونص الإمام أحمد  ،  (3) التكوير
 .(4)لمخالفة السنة؛  في السفر

وأما الظهر: فالمستفاد من عموم الأدلة أن القراءة فيها أقل من الصبح، وأطول 
،  [1]الأعلى:    َّ يز ير ىٰ ني ُّ   بــــ  فقد قرأ النبي  ،  (5)والعشاء،  من العصر

 
 . 56: 7؛ وابن رجب، "فتح الباري"،  164: 1انظر: ابن القيم، "تهذيب سنن أبي داود"،  (1) 
(، ]كتاب مواقيت الصلاة[، باب القراءة في الفجر،  153:  1أخرجه البخاري في صحيحه )   (2) 

(، ]كتاب الصلاة[، باب القراءة في الصبح،  338:  1[، ومسلم في صحيحه )771برقم ]
. قال  [. وقد حمل بعض أهل العلم على أن ذلك ليس هو الغالب من فعله  461برقم ]

الغالب على  ابن رجب: "ف  القراءة، وأن هذا هو  بينها تفاوت كثير في  صلواته كلها لم يكن 
صلاته، وقد يطيل أحيانا ويقصر أحيانا؛ لعارض يعرض له، فيحمل حديث أبي برزة على أنه  

:  7فتح الباري"،  "ابن رجب،  .  "لا غالبا   كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة أحياناً 
54 . 

 (3)  ( صحيحه  في  مسلم  برقم  (،  336:  1أخرجه  الصبح،  في  القراءة  باب  الصلاة[،  ]كتاب 
[456.] 

 (4)   " الرباط،  أحمد خالد  الإمام  لعلوم  )ط الجامع  الفلاح،  1".  دار  مصر:  ؛  603:  5هـ(،  1430، 
 . 317:  2والبهوتي، "كشاف القناع"،  

؛  13:  7؛ وابن رجب، "فتح الباري"،  385:  2انظر: ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،    (5) 
 . 307:  2؛ والفاكهي، "رياض الأفهام"، ( 409: 22)"،  مجموع الفتاوىوابن تيمية، "
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وكان أحياناً يطيل حتى ،  (1)ر بعض الصحابة قراءته في الظهر بمقدار ثلاثين آيةوقدَّ 
حاجتَ   الذاهبُ يذهب   فيقضي  البقيع  الركعة إلى  ويدرك  فيتوضأ  أهله  إلى  يرجع  ثم  ه 
 .(3)واختلاف المنقول يدل على أن الأمر واسع ، (2)الأولى

أن  والظهر، ولا بأس  الصبح  القراءة في  فيها أخف من  فالقراءة  العصر:  وأما 
 .(4)يقرأ الإمام فيها من أوساط المفصل، وإن قرأ أحياناً من قصار المفصل فلا بأس
النبي   قرأ  وقد  الصلوات،  من  فيها كغيرها  توقيت  فلا  المغرب:  بسور   وأما 

على  الأئمة  حث  في  الواردة  للأحاديث  الأقرب  وهذا  قصاره،  ولاسيما  المفصل 
لكن إن كان ذلك ،  فيها بالأعراف، وبالطور، وبالمرسلات  التخفيف، وقرأ النبي  

 .(5) يشق على المأمومين، فإنه يكره أن يشق عليهم
النبي   فقد كان  العشاء:  مثل:    وأما  المفصل  فيها بأوساط   نح ُّ يقرأ 

  َّنخ نح نج ُّ ،  [1الليل:  ] َّ يم يز ير ُّ ،  [1]الشمس:    َّ نخ

نحو: [1الطارق:  ] َّ لم لخ ُّ ،  [1البروج:  ] المفصل  بقصار  فيها  قرأ  وإن   ،
النبي (6)فلا بأس،  [1الضحى:  ]  َّ ثنُّ  العشاء؛ لأن  قراءة  ، وتكره الإطالة في 

 
(، ]كتاب الصلاة[، باب القراءة في الظهر والعصر،  333:  1أخرجه مسلم في صحيحه )  (1) 

 . [، من حديث أبي سعيد الخدري 452برقم ]
القراءة في الظهر والعصر، برقم  351:  1أخرجه مسلم في صحيحه )   (2)  (، ]كتاب الصلاة[، باب 

 . [، عن أبي سعيد الخدري  454] 
 . 368: 2انظر: القاضي عياض، "إكمال المعلم"،   (3) 
 . 20: 7انظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  (4) 
 . 26: 7انظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  (5) 
الصنائع"،    (6)  "بدائع  الكاساني،  الدواني" 205:  1انظر:  "الفواكه  والنفراوي،  ؛  198:  1؛ 

 = 
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    نهى معاذ بن جبل  (1)عن ذلك. 
والروايات عنه في قراءته في الصلوات   قال القاضي عياض: "واختلاف فعله  

والظهر،  العشاء  في  أحيانًا  وتخفيفها  المغرب  في  القراءة  أحياناً  تطويله  في  الرواية  من 
الصلوات في  حَ ؛  واختلافها  لا  وأنه  الأمر،  سعة  على  من دليلٌ  لصلاة  قراءة  في  دَّ 

يفعل في كل ذلك بحسب حال من وراءه من القوة   الصلوات لا يتعدى، وأنه كان  
والضعف. وبحسب وقته من ابتداء الصلاة أول الوقت، أو تمكنه، أو الأعذار الحادثة 
موضع  وهو  السفر  في  أنه كان  والزيتون  بالتين  العشاء  في  قراءته  من  روى  فما  فيه، 

 . (2) التخفيف لمشقة السفر ونظر المسافر حينئذٍ لما يحتاج إليه"
القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان وقال النووي: "واختلاف قدر 

لا   وفي وقتٍ ،  لطوّ يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيُ     النبيُّ 
وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في ،  ونحوه فيخفف  يؤثرونه لعذرٍ 
 . (3) الصحيحين"

بعضُ قد  و  من   حمل  حق  في  ذكر  فيما  القراءة  تطويل  استحباب  العلم  أهل 
التقصير له  فينبغي  الإمام  وأما  وحده،  لقوله  (4)يصلي  أحدحكم :  ؛  أمَّ  »إذا 

 
 = 

 . 320: 2؛ والبهوتي "كشاف القناع"، 201: 2والعمراني، "البيان في مذهب الشافعي"، 
 تقدم تخريجه.  (1) 
 . 13:  7. وانظر: ابن رجب، "فتح الباري"، 369: 2القاضي عياض، "إكمال المعلم"،  (2) 
 . 174:  4. وانظر: النووي، "شرح مسلم"، 384: 3ع"،  المجمو النووي، " (3) 
البخاري"،    (4)  "شرح  بطال،  ابن  بفوائد  386:  2انظر:  عْلم 

ُ
"الم المازري،  علي  بن  ومحمد  ؛ 

)ط الشاذلي،  محمد  تحقيق  للنشر،  2مسلم".  التونسية  الدار  ؛  403:  2م(،    1988، 
" الدسوقوالدسوقي،  الدواني"،  247:  1ي"،  حاشية  "الفواكه  والنفراوي،  ؛  195:  1؛ 

 . 100؛ وابن حجر الهيتمي، "شرح المقدمة الحضرمية"، 385:  3والنووي، "المجموع"، 
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الكبيرَ   فإنَّ ،  فْ فِّ خَ يح فلْ  الناس  المازَري: .  ( 1)وذا الحاجة«،  والمريضَ ،  في  الإمام  قال 
فإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله ،  في بعض الصلوات  "وما ورد من أحاديث إطالته 

 : »ِوهذا  »أيَُّكحمْ أَمَّ النَّاسَ، فَ لْيحوجِزْ فإَِنَّ مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَر، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحاَجَة
منه تطرُّ     أمرٌ  فيبطل  للتعليل  وإشارةٌ  من للتخفيف،  نقل  وما  إليه،  الاحتمال  ق 
 التي ظاهرها الإطالة فقد تحمل على أنه كان منه في بعض الأوقات ليبيّن   أفعاله  

من حال من وراءه في تلك الصلوات أنه لا   مَ لِ عَ   للناس جواز الإطالة، وعلى أنه  
 .(2)يشق عليهم ذلك، وأوحى إليه أنه لا يدخل عليه من تشق عليه الإطالة"

من   لهم للتطويلامتحاوكذلك يدخل في ذلك مراعاة اختلاف أحوال الناس و 
ابن عبدالبر    فقد ،  عدمه في قراءة    ما روي عن الصديق    -رحمه الله -ذكر الإمام 

: "وأما ثم قال،  (4)سورة يوسف في صلاة الفجر وقراءة عمر ،  (3) البقرة في الفجر
الله   رسول  لقول  التخفيف؛  على  الاحتمال  فواجب  "اليوم  الناس :  أمَّ  من 

ومن صلى لنفسه ،  وذا الحاجة،  والكبيرَ ،  والسقيمَ ،  فإن فيهم الضعيفَ ،  فليخفف
أفتّان أنت يا معاذ؟ اقرأ ب  سبح اسم ربك ":  لمعاذ    ، وقوله  "ل ما شاءوِّ طَ فليح 

ونحو ذلك في العشاء الآخرة، وقد روي عن عمر بن ،  " والشمس وضحاها،  الأعلى
طَ  من  لبعض  قال  أنه  ت ـُوَّ الخطاب  لا  الأئمة:  من  وإذا كان غِّ ب ـَل  عباده.  إلى  اَلله  ضوا 

 
 تقدم تخريجه.  (1) 
 . 403: 2المازري، "المعلم بفوائد مسلم"،   (2) 
[، والبيهقي في السنن الكبرى  3545(، رقم ]310:  1أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )  (3) 

قادر، "ما صح من آثار  4015(، رقم ]544:  2) بن غلام  انظر: زكريا  [. وهو صحيح. 
 . 215: 1هـ(، 1421، جدة: دار الخراز،  1الصحابة في الفقه"، )ط

،  133:  1مالك بن أنس، "الموطأ". تحقيق بشار معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي(،    (4) 
 . 3548، رقم 310: 1؛ وابن أبي شيبة، "المصنف"، 219رقم 
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 . (1) الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن فما ظنك بهم اليوم! "
 ثالثاا: تطويل قراءة الركعة الأولى.

؛ لما روى (2) تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من قراءة الركعة الثانية  للإمام  يسن
يَ قْرَأح في الرَّكْعَتَيِّْ الأحوليََيِّْ مِنْ صَلاةَِ   »كَانَ النَّبيُّ  قال:    أبو قتادة الأنصاري  

رح في الثَّانيَِةِ وَيحسْمِعح الآيةََ  الظُّهْرِ بفَِاتِحةَِ الكِتَابِ، وَسحورتََيِّْ يحطَوِّلح في الأحولَى، وَي حقَصِّ
، وكََانَ يَ قْرَأح في العَصْرِ بِفَاتِحةَِ   الكِتَابِ وَسحورتََيِّْ، وكََانَ يحطَوِّلح في الأحولَى، وكََانَ أَحْيَاناا

الثَّانيَِةِ« في  رح  وَي حقَصِّ الصُّبْحِ،  صَلاةَِ  مِنْ  الأحولَى  الرَّكْعَةِ  في  رواية:  (3)يحطَوِّلح  وفي   ،
 . (4)رِكَ الناسح الركعةَ الأولى«»فظننَّا أنه يريدح بذلك أن يحدْ 

 
شروط تطويل الإمام    -رحمهم الله-. وقد ذكر الفقهاء  441:  1"،  الاستذكارابن عبدالبر، "  (1) 

قلة   بعضهم:  وزاد  التطويل.  منه  يطلبوا  وأن  محصورة،  الجماعة  تكون  أن  وهي:  القراءة، 
المسجد مطروقاً  بعد دخول الإمام    عددهم، وألاَّ يكون  الصلاة من حضر  بحيث يدخل في 

الدسوقي"،  فيها "حاشية  الدسوقي،  انظر:  الدواني"،  248:  1.  "الفواكه  النفراوي،  :  1؛ 
"المجموع"،  195 النووي،  الحضرمية"،  228:  4؛  المقدمة  "شرح  الهيتمي،  ابن  100؛   ،

 . 123:  1"، السبيلمنار ضويان، "
ابن نجيم، "البحر الرائق   ؛ زين الدين بن إبراهيم 336:  1انظر: محمد البابرتي، "العناية شرح الهداية"،    (2) 

:  1؛ والخرشي، "شرح الخرشي"،  361:  1، بيروت: دار الكتب العلمية(،  2شرح كنز الدقائق". )ط 
؛  261:  2؛ ابن حجر، ابن حجر، "فتح الباري"،  184:  1؛ والنفراوي، "الفواكه الدواني"،  281

المحتاج"،   "مغني  " 392:  1الشربيني،  البهوتي،  القناع ؛  أحمد  176:  3"،  كشاف  بن  ومحمد  ؛ 
 " الإرادات الخلوتي،  منتهى  على  الخلوتي  اللحيدان، )ط حاشية  الصقير، محمد  ،  1"، تحقيق سامي 

 . 405:  1هـ(،  1432سوريا، دار النوادر،  
 تقدم تخريجه.  (3) 
. وهي  100: 2، ومن طريقه أبو داود في "سننه"، 104: 2أخرجها عبدالرزاق، "المصنف"،  (4) 

 = 
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الخدري   سعيد  أبي  فَ يَذْهَبح قال:    وعن  ت حقَامح  الظُّهْرِ  صَلَاةح  »لقََدْ كَانَتْ 
الْبَقِيعِ فَ يَ قْضِي حَاجَتَهح  إِلَى  يَ تَ وَضَّأح ،  الذَّاهِبح  في الرَّكْعَةِ   ثمحَّ يأَْتي وَرَسحولح اِلله  ،  ثمحَّ 

 .(1) الْأحولَى مَِّا يحطَوِّلهحاَ«
الثانية،   إلى  بالنسبة  الأولى  الركعة  تطويل  استحباب  على  يدل  الحديث  فهذا 
حتى يكثر الناس ويجتمعوا. ويتأكد ذلك في الصلوات التي هي مظنة تأخرهم بسبب 

 النوم ونحوه كصلاة الفجر. 
 رابعاا: انتظار الداخل للصلاة.

انتظار الإمام للداخل في الصلاة مع   -رحمهم الله -اختلف الفقهاء   في حكم 
 وجود الجماعة على قولين: 

 . مطلقا انتظار الداخل في الصلاةكراهة  القول الأول:  
مذهب   والمالكية(2)الحنفيةوهو  للشافعية(3)،  وقول  عن (4)،  ورواية   ،

 .(5)أحمد 
 

 
 = 

 . من قول أبي قتادة الأنصاري 
 تقدم تخريجه.  (1) 
 . 366: 1انظر: ابن عابدين، "رد المحتار"،  (2) 
، بيروت: دار  1انظر: عبدالباقي بن يوسف الزرقاني، "شرح الزرقاني على مختصر خليل"، )ط  (3) 

 . 20: 2؛ والخرشي، "شرح مختصر خليل"، 11:  2هـ(، 1422الكتب العلمية، 
الكبير"،    (4)  "الحاوي  الماوردي،  "المجموع"،  404:  2انظر:  والنووي،  والشربيني،  229:  4؛  ؛ 

 . 470: 1"مغني المحتاج"، 
 (5)  " قدامة،  الكبيرابن  "330:  4"،  الشرح  والمرداوي،  والبهوتي،  330،  4"،  الإنصاف ؛  ؛ 

 . 177: 3"، القناعكشاف "
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 . ما لم يشق على المأموميّالداخل   انتظار  استحباب :  الثانيالقول  
، وهو أحد القولين عند (2)، والصحيح عند الشافعية(1)وهو مذهب الحنابلة

 . (3)المالكية
 الأدلة:

 أدلة القول الأول: 
بما  الصلاة  في  الداخل  انتظار  بكراهة  القائلون  الأول  القول  استدل أصحاب 

 يلي:
الأول:   أَمَّ  :    قوله الدليل  فَ لْيحخَفِّفْ »مَنْ  السَّقِيمَ ؛  قَ وْماا  فِيهِمح  ، فإَِنَّ 
 .(4)وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحاَجَةِ«

أن في انتظار الداخل تطويلًا على من خلفه، فإنه يبعد ألاَّ وجه الًستدلًل:  
 .(5)يكون فيهم من يشق عليه

 
 (1)  " المرداوي،  "ال330،  4"،  الإنصافانظر:  والبهوتي،  والرحيباني،  177:  3"،  كشاف؛  ؛ 

 . 640: 1"، مطالب أولي النهى "
الكبير"،    (2)  "الحاوي  الماوردي،  الطالبين"،  404:  2انظر:  "روضة  والنووي،  ؛  343:  1؛ 

:  2؛ والرملي، "نهاية المحتاج" ) 75؛ ابن العماد، "القول التام"  230:  4والنووي، "المجموع"،  
منها:  148 الانتظار(. وذكروا لذلك شروطاً  المسبوق داخل المسجد حين    وألاَّ ،  أن يكون 

 . وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه، يفحش طول الانتظار
دار الغرب  ، بيروت:  2انظر: محمد بن رشد، "البيان والتحصيل"، تحقيق: محمد حجي. )ط  (3) 

 . 373: 2؛ وعياض، "إكمال المعلم"، 319: 1هـ(، 1408الإسلامي، 
 تقدم تخريجه.  (4) 
 . 330: 4"، الشرح الكبير ؛ وابن قدامة، "406: 2انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (5) 
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 سه سم  ُّ ، وقد قال تعالى:  (1)لأن فيه تشريكًا في العبادةالدليل الثاني:  
 [. 110الكهف: ] َّ كم كل شه شم

جمع بين قربتين؛ لما فيه من الإعانة على هو    بعدم التسليم، بل نوقش  :  المناقشة
 .(2)إدراك الركوع وهي قربة أخرى

عن   رَ صَّ من قَ   من دخل معه في الصلاة أولى من حقّ   لأن حقَّ :  الثالثالدليل  
 .(3) فيه  الإتيان وأبطأَ 

واني عن التّ   يدعوه إلى  ماليدرك الصلاة    الداخل  انتظار   في  لأن :  الرابعالدليل  
له على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام   ا الإسراع إلى الجماعة، وفي عدم انتظاره حثًّ 

 .(4)تمَّ أَ   ذلك   وإدراك الجماعة، فكانت المصلحة في
 النص.   ة يناقش بأن ذلك استحسان في مقابل:  المناقشة

 أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بمشروعية انتظار الداخل في الصلاة ما لم 

 يشق على المأمومين بما يلي: 
؛ لأجل في صلاة الخوف   انتظار المأمومين ثبت عن النبيأن  :  الأولالدليل  

 . (5)إدراك الطائفة الثانية

 
 . 330: 4"، الشرح الكبير ؛ وابن قدامة، "229: 4انظر: النووي، "المجموع"،  (1) 
 . 230: 4؛ والنووي، "المجموع"،  151: 1انظر: العز ابن عبدالسلام، "قواعد الأحكام"،  (2) 
؛ وابن  373:  2"،  إكمال المعلم؛ وعياض، " 319:  1انظر: ابن رشد، "البيان والتحصيل"،    (3) 

 . 331: 4"، الشرح الكبير قدامة، "
 . 470:  1والشربيني، "مغني المحتاج"، ؛  405: 2انظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (4) 
:  5في غزوة ذات الرقاع، والقصة في الصحيحين. انظر: البخاري، "الجامع المسند الصحيح"،   (5) 

 = 
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جواز على  ذلك  دَلَّ  الطائفتين في الموضعين  لما انْـتَظَرَ      أنه :  الًستدلًلوجه  
 .(1)انتظار الداخل ليدرك فضل الجماعة

"قال  جابر    عن:  نيالثا  الدليل النبي  :  أحياناا    كان  العشاءَ  يصلي 
عَ  اجتمعوا  رآهم  إذا  أَ جَّ وأحياناا،  أبطأوا  رآهم  وإذا  يح   وأنه  .  ر"خَّ ل،  يل طِ كان 

 . (2)الركعةَ الأولى أكثرَ من غيرها
ينتظر  النبي    أن وجه الًستدلًل:   عن   الركعة الأولى  يطيلو ،  الجماعة  كان 

الجماعة، و ،  الثانية الركعة الأولى ويدركوا  الناس  المقصود أن يدرك  على فدل على أن 
 .(3)ذلك  مشروعية 

وذلك  نوقش  المناقشة:   الفرق،  النبي  بوجود  تطويل  الحديث   أن  لغير   في 
 . (4)  ولا مخصوصينَّ عَ مُ 

الثا أوفى  عن :  لثالدليل  أبي  النبي:    ابن  الركعة   "أن  في  يقومح  كان 
 . (5) "عح قَدَممَعَ وَقْ الأولى من صلاة الظهر حتى لً يحسْ 

 
 = 

 . 841، حديث رقم575: 1، ومسلم "صحيح مسلم"، 4129، حديث رقم 113
الكبير"،    (1)  "الحاوي  الماوردي،  "المجموع"،  405:  2انظر:  والنووي،  والبهوتي،  229:  4؛  ؛ 

 . 177: 3"، كشاف القناع"
 ، وقد تقدم تخريجه. جزء من حديث أبي قتادة الأنصاري   (2) 
 . 198: 4؛ وابن عثيمين، "الشرح الممتع"، 330: 4"، الشرح الكبير انظر: ابن قدامة، " (3) 
 . 373: 2"، إكمال المعلمعياض، " (4) 
في    وأبو داود (،  96:  2(، والبيهقي في السنن الكبرى )484:  31في المسند )   أحمد   أخرجه   (5) 

( الظهر (،  101:  2سننه  في  القراءة  ]باب  برقم  ضعف.  .  [802،  إسناده  ابن  وفي  قال 
ضعفوه.  رجب:   الحميسي،  إسحاق  أبو  إسناده:  الباري"،  في  "فتح  رجب،  .  15:  7ابن 

وانظر: عمر بن علي ابن الملقن، "البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح  
 = 
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 . كما في تخريجه   يناقش بأن الحديث ضعيفالمناقشة:  
على ظَهْرهِ،   أطال السُّجُودَ حيَن ركَِب الحسنُ    أن النبي  :  الرابعالدليل  

لَهح«وقال:    . (1) »إنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحلََنِي، فَكَرهِْتح أنْ أحعَجِّ
رفع الصوت بتكبيرة الإحرام، وتطويل القياس على مشروعية  :  الخامسالدليل  
 . (2) رَّةضَ صلحة بلا مَ لم بجامع أن في كلٍّ تحصيلاً  الركعة الأولى

 الترجيح: 
لقوة الأدلة التي وذلك  ؛  الثاني  أصحاب القول  قول  -والله تعالى أعلم -يترجح  

 استدلوا بها، ولأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وقد راعى النبي 
الكبير  راعى  وبأمه، كما  به  رحمةً  الصلاة  فعَجَّل  بكى،  إذ  الصبي  أمَّ  الصلاة  في 
والضعيف والمريض وذا الحاجة، ولأن في ذلك إعانة على الخير من إدراك الركعة، فأما 
أولى  السابق  لأن  حينئذ؛  الانتظار  يشرع  فلا  معه  المأمومين  على  الانتظار  شقَّ  إذا 

 بالمراعاة من اللاحق. 

 
 = 

؛ وابن  410:  4ه(،  1425، الرياض: دار الهجرة  1الكبير". تحقيق مصطفى أبو الغي. )ط
 . 502: 1حجر، "نتائج الأفكار"، 

باب هل يجوز أن  (،  229:  2(، والنسائي في المجتبى )420:  25أخرجه أحمد في المسند )  (1) 
سجدة من  أطول  سجدة  ]تكون  برقم   ،802( والحاكم  ووافقه  181:  3[،  وصححه   )

( الزوائد  مجمع  الصحيح.  رجال  رجاله  الهيثمي:  قال  وقوله  181:  9الذهبي.   .)    في
فركب على ظهري.    أي  "ارتحلني"الحديث:   "النهاية في غريب  جعلني كالراحلة  الأثير،  ابن 
 (. 209: 2الحديث"، ) 

"المجموع"،    (2)  النووي،  المحتاج"،  230:  4انظر:  "نهاية  والرملي،  قدامة،  148:  2؛  وابن  ؛ 
الكبير" "330:  4"،  الشرح  والبهوتي،  القناع؛  " 177:  3"،  كشاف  والرحيباني،  مطالب  ؛ 

   640: 1"، أولي النهى 
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 اتمـةالخ

 
 

النتائج  أهم  يلي  فيما  أعرض  البحث،  هذا  باستكمال  تعالى  الله  توفيق  بعد 
 والتوصيات:

 أولًا: نتائج البحث: 
ل مظهراً من مظاهر التيسير ورفع الحرج، ثِّ أن مراعاة المأمومين في الصلاة تمُ -1

، وتحبيب المصلين وعدم تفرقها  تأليف القلوب واجتماعها شرعية كمقاصد  تحقق بها  تو 
 لحضور المساجد وتكثير الجماعة، وغير ذلك من المصالح الشرعية.

، فيجب صالح الشرعيةالم قاعدة  مبناها على    المأمومين في الصلاة  مراعاة  أن-2
 في قيامه بوظيفة الإمامة، ويفعل ما تندفع به المفسدة.  هاعلى الإمام أن يراعي

واجتناب -3 الصلاة،  في  المأمومين  على  التخفيف  ووجوب  المراعاة  لزوم 
 التطويل وتطبيق السنة ما أمكن.

الزمن وكثرة مشاغلهم، وضعف هممهم في -4 الناس في هذا  اختلاف أحوال 
الغالب مما يؤكد لزوم الأخذ بهذا المبدأ في مراعاة المصلين وترك التطويل عليهم، فإن 

 . ةحلعلى جلب المص  مٌ دَّ قَ مُ   ة المفسد   دَرْءَ 
المهمة لإعمالها، ومنها: -5 الضوابط والشروط  القاعدة لها عدد من  أن هذه 

الصلاة  في  الإمام  يسرع  وألاَّ  وآدابها،  الصلاة  الإخلال بأركان  إلى  المراعاة  تؤدي  ألاَّ 
سرعةً تمنع المأمومين من الاقتداء به والإتيان بالواجبات والسنن، وألاَّ يؤدي الأخذ بها 

 إلى الوقوع في المفسدة. 
التوسط والاعتدال في المراعاة بحيث لا تؤدي إلى الإخلال بما هو واجب أو -6
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 ترك ما هو مسنون على الدوام.
في قدر الصلاة تطويلًا تكون في أحوالٍ منها: مراعاتهم  مراعاة المأمومين    أن-7

 وتخفيفاً، وفي وقتها تقديماً وتأخيرا.
 ثانياا: التوصيات: 

حثّ الأئمة وتذكيرهم بهذا الأصل العظيم وهو مراعاة المأمومين في الصلاة، -1
في حال الإمامة، وأن يكونوا قدوةً   صحابته    وتوجيههم إلى ما أرشد إليه النبي  
ي بأفعال النبي   وهديه في الصلاة.   حسنة في التأسِّ

المساجدخاصة    برامج علمية عقد  -2 الإمامة   لأئمة  الصلاة وأحكام  فقه  في 
مراعاة    تتضمن الشرعيةموضوع  وبيان ضوابطه  الصلاة،  لمالمأمومين في  لذلك من ؛  ا 

 في جمع كلمة المصلين وتأليف قلوبهم وإبعادهم عن أسباب الشقاق والتفرق.   هميةالأ
 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
عبد   شيبة،  أبي  والآثار". ابن  الأحاديث  في  المصنف  "الكتاب  محمد.  بن  الله 
 هـ(.1409، الرياض: مكتبة الرشد،  1تحقيق: كمال الحوت. )ط

طاهر  والأثر". تحقيق:  الحديث  غريب  في  "النهاية  محمد.  بن  المبارك  الأثير،  ابن 
 هـ(. 1399محمود محمد الطناحي. )بيروت: المكتبة العلمية،    -أحمد الزاوى  

تحقيق  أحمد.  بن  محمد  والإمام".  المأموم  أحكام  في  التام  "القول  الأقفهسي، 
 مصطفى عاشور. )مكتبة القرآن(. 

السبيل".   منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  "إرواء  الدين.  ناصر  محمد  الألباني، 
 هـ(. 1405، بيروت: المكتب الإسلامي  2إشراف زهير الشاويش. )ط

البخاري، محمد بن إسماعيل. "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
  الناصر. )ط البخاري". تحقيق محمد زهير  ، دار طوق 1وسننه وأيامه = صحيح 

 هـ(. 1422النجاة، 
إبراهيم.  بن  ياسر  تحقيق  البخاري".  "شرح صحيح  خلف.  بن  علي  بطال،  ابن 

 هـ(. 1423، الرياض: مكتبة الرشد، 2)ط
لجنة  تحقيق  الإقناع".  متن  عن  القناع  "كشاف  يونس.  بن  منصور  البهوتي، 

 هـ(. 1421، المملكة العربية السعودية، 1متخصصة في وزارة العدل. )ط 
عطا.  القادر  عبد  محمد  تحقيق  الكبرى".  "السنن  الحسين.  بن  أحمد  البيهقي، 

 هـ(. 1424، دار الكتب العلمية. 3)ط
الكبير  سنن الترمذي". تحقيق بشار عواد.   -الترمذي، محمد بن عيسى. "الجامع 

 م(.  1998)بيروت: دار الغرب الإسلامي  
، دار الكتب العلمية. 1ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "الفتاوى الكبرى". )ط

 هـ(. 1408
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
 هـ(. 1416قاسم. )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

 ابن حزم الظاهري، علي بن محمد. "المحلى بالآثار". )بيروت: دار الفكر(. 
، 3الحطَّاب، شمس الدين الطرابلسي. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط 

 هـ(. 1412دار الفكر، 
شعيب  تحقيق  حنبل".  بن  أحمد  الإمام  "مسند  محمد.  بن  أحمد  حنبل،  ابن 

 هـ(.  1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عادل مرشد، وآخرون. )ط   -الأرنؤوط 
 الله. "شرح مختصر خليل". )بيروت: دار الفكر(. الخرشي، محمد بن عبد  

 –، حلب: المطبعة العلمية  1الخطابي، حمد بن محمد. "معالم السنن". المؤلف: )ط 
 هـ(.   1351حلب.  

، 1أبو داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق شعَيب الأرنؤوط. )ط
 هـ(.   1430سوريا: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى، 

الكبير".  الشرح  على  الدسوقي  "حاشية  عرفة.  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، 
 )بيروت: دار الفكر(. 
. "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام". )مطبعة محمد بن علي ابن دقيق العيد،  

 السنة المحمدية(. 
تحقيق  البخاري".  شرح صحيح  الباري  "فتح  أحمد.  بن  الرحمن  عبد  رجب،  ابن 

 شعبان. )المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية(.محمود بن  
، 2الرحيباني، مصطفى بن سعد. "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى". )ط

 هـ(. 1415دمشق: المكتب الإسلامي،  
دار  )دمشق:  المنهاج".  شرح  إلى  المحتاج  "نهاية  العباس.  أبي  بن  محمد  الرملي، 

 هـ(. 1404الفكر،  
 (.دار الهداية". )تاج العروس من جواهر القاموس. "محمّد بن محمّد ،  الزَّبيدي

، الكويت: وزارة 2الزركشي، محمد بن عبد الله. "المنثور في القواعد الفقهية". )ط
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 م(. 1985 -هـ 1405الأوقاف الكويتية،  
)ط الزركشي".  "شرح  الله.  عبد  بن  محمد  العبيكان. 1الزركشي،  دار  الرياض:   ،

 م(.   1993 -هـ    1413
الزيلعي، عبد الله بن يوسف. "نصب الراية لأحاديث الهداية". تحقيق محمد عوامة. 

 هـ(. 1418، بيروت: مؤسسة الريان،  1)ط
الأحكام" ضمن مجموع  "التعليقات على عمدة  بن ناصر.  عبدالرحمن  السعدي، 

 هـ(. 1444، الرياض: دار الميمان، 3مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي. )ط
)ط النسائي".  على سنن  السندي  "حاشية  الهادي.  عبد  بن  ، 2السندي، محمد 

 هـ(. 1406حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية  
)ط  حسن.  بن  مشهور  تحقيق  "الموافقات".  موسى.  بن  إبراهيم  ، 1الشاطبي، 
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